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م  من أن الكتابات  التقليدية  حول  السياسة  الخارجية  قد درجت بشـكل  رغعلى ال
واضح على اعتماد  النهج  العقلاني، أي  الاعتماد  في  تفسير  السياسة  الخارجية على  الدور  

النسقية  الخارجية، غير أن واقع  الأمر  يشير  إلى أن  الهيكـل السياسـي    الحاسم  للمتغيرات  
العمليات السياسية  الداخلية  إضـافة  إلى  خصـائص    بنية  التفاعلات  و و  للدولة الداخلي

لهـا     أن يرات البيئة  الداخليـة فسه  العوامل يرى فيها  أصحاب  تذالقادة  السياسيين كل ه
    قيمتـها التحليليـة    بالتالي  لها  مكانتها و لسياسات  الخارجية  للدول،  ودورها  في بلورة  ا

و التفسيرية المعتبرة  خاصة بعد  اية  الحرب الباردة حيث  زالت التبريـرات الإيديولوجيـة    
ا الرأي بشـكل  أكـبر علـى      ذالتقليدية  للسياسة الخارجية  للدول  العظمى،  وينسحب ه

لميـا   االقطب  الدولي الأهم  ع الأمريكية باعتبارها  أكبر دولة  ديمقراطية ،  و الولايات المتحدة
  .في ظل النظام  الدولي الجديد 

من المحتم أن تتأثر السياسة  الخارجية في  الـدول الديمقراطيـة  بالحقـائق  المحليـة،      و
 ـ( بل إن أكثـر الـواقعيين  تشـددا  وتمسـكا  بمرتكـزات  التفسـير  الـواقعي        : الأمث

يعترفـون  بـأن  المصـالح القوميـة        بـدؤوا قـد  )  ... ي،  والتـز كينسجبر، كيسنجر
فـإن  الـواقعيين      ويليـام  كوانـت  حسـب    تتشكل في البيئة  الداخلية الديمقراطيـة، و 

عميقـة  في طبيعـة    يعرفون  دائما  بأن السياسة الخارجية  الأمريكيـة  ضـاربة  بجـذور    
 ـذلك ليس من قبيل  ال على أن والداخلي،  النظام السياسي  ـقب ن  الحيـاة السياسـية   أول  ب

المحلية هي التي  تقرر  سلوك  الولايات  المتحـدة في  الشـرق  الأوسـط أو في  أي مكـان      
تـوفر الإطـار الـذي      ـ  أي  الحياة  السياسية المحليـة ـ   مع ذلك فإا آخر في العالم، و

فمـتغيرات البيئـة    ، (1) عـد  اللعبـة  تضـع بعـض قوا   تتخذ  القرارات  في  حدوده، و
بـدرجات متفاوتـة في صـياغة     الداخلية  الموضوعية و الذاتية  تساهم بشكل  أو بـآخر  و 

قرارات السياسة  الخارجية  كما أا تحدد  مـن الـذي سـيكون  مسـؤولا  عـن هـذه        
  .القرارات على المستوى  الرسمي 

                                                             
عبد  العظیم عواد، : ، ترجمة  ) 1976 -1967( عشر سنوات  حاسمة: أمريكا  والعرب وإسرائیلويلیام  كوانت،    (1)

  . 26، ص 1980دار المعارف، د م ن،  .  الطبعة الأولى
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عام  نجد  أا  تتكون  مـن عناصـر   محددات البيئة الداخلية  في إطار إلى  إذا  نظرناو 
سا  مسـح  امن أهداف  دراستنا  أس ليس و ،الدراسةصرها  جميعها  في هذه ح يصعبعديدة 

أن  بعض  المحددات  الداخلية لا تـدخل    البيئة  الداخلية  الأمريكية، خاصة  و المتغيرات جميع
كالمحدد  الجغـرافي  ية  الأمريكية  تجاه الصراع العربي  الإسرائيلي  في تفسير  السياسة  الخارج

  .الأمريكي مثلا

الفرضية  النظريـة     مدى صحة لأن  ما دف  إليه  في هذا  الفصل هو  البحث  في و 
التي تعترف  بدور  متغيرات  البيئة  الداخلية في فهم  وتفسير السياسة الخارجية،  نـرى أنـه    

كز بحثنا  في هذا السياق على  ما تم  اعتماده   في إطار النظري  لهذه يرتيكفي  لأجل ذلك أن 
  :لنحو التالياعلى   ل  إلى  مبحثينلفصاا ذتقسيم ه  ذلك ارتأينااء على ن،  وبالدراسة

 الرسمية دور المحددات الداخلية: المبحث الأول
 لداخلية غير الرسميةادور المحددات : المبحث الثاني 
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  الداخلية الرسمية دور المحددات:  المبحث الأول 

في عمليـة السياسـة     الفصل الأول إلى الـبنى الرسميـة  في تحديدا و أشرنا فيما سبق
 ـ   تي تمثلـت أساسـا في الـدور الـذي    الخارجية الأمريكية و ال ن الـرئيس  يلعبـه كـل م
النظـام السياسـي     أنأن نشـير إلى   من المهـم في هـذا المقـام    ، ووالكونغرس الأمريكيين

ر أن نجده  في نظـام سياسـي آخـر في العـالم،     يند كي يتميز باستقرار فريد من نوعهالأمري
  حـزبين كـبيرين لا ثالـث لهمـا،    و انتظام بين بسلاسة ةالتداول على السلط حيث يجري

هـذين الحـزبين واضـحا    مواقـف   و سياسات وبرامج  و يبدو التباين بين إيديولوجيات و
مـن المعـروف بـأن     و يبدوا بالنسبة  لقضـايا الخـارج،   مما بالنسبة لقضايا الداخل بأكثر

الأمريكـي   لشرائح  و الفئـات العليـا في اتمـع   بقضايا ا ثر ارتباطاأك الحزب الجمهوري
الشـركات   رجـال الأعمـال و  كبـار المـلاك و   عن مصالحهم خاصة فئـة  اتعبير أكثر و

      الطبقـات المتوسـطة   و ما يبدو الحزب الـديمقراطي أكثـر ارتباطـا بالفئـات    بين الكبرى،
 حسـن  الأسـتاذ طموحام، لـذلك وحسـبما يـرى     ومصالحهم  تعبيرا عن الفقيرة، و و

 علـى عوامـل   تتفـوق مريكية  عمومـا  فإن عوامل الاستمرار في السياسة الخارجية الأ نافعة
هـذين الحـزبين    فإنه لا توجد فجوة واسـعة بـين رؤيـة   بالتالي  و ، (1) القطيعةالتغير أو 
      العـالمي أو في منطقـة  الشـرق الأوسـط،    للمصالح الأمريكية علـى المسـتوى    الكبيرين

السياسـية    مواقفهمـا في  الكـونغرس و  و كـل مـن الـرئيس    لـى بدوره ينطبق ع هذا و
            التشـريعية  الخارجية تجـاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي بحكـم أن أفـراد السـلطتين       

  .و  التنفيذية  هم في  الأصل أعضاء من  الحزبين الجمهوري و  الديمقراطي

واقـع عمليـة السياسـة    في إطار تفسيرات البيئة الداخليـة فـإن   و من جهة أخرى 
الخارجية الأمريكية لا يعكس  بالضرورة  فكرة  العقلانيـة  في صـنع القـرار بقـدر  مـا      

يتعـاطون   الـتي يواجهوـا و   القضـايا المختلفـة   يعكس  إدراك  صانعي القرار للموقف و
يتصـرفون وفقـا لإدراكهـم     الأحيـان  في بعض السياسة الخارجية معها، بمعنى  أن  صانعي

على الـرغم مـن أن إدراكهـم هـذا       ذلك ، واستجابة للواقع نفسه كما هو سلي للواقع و

                                                             
  .77ص، مرجع سابق، نظر في الرؤية  الأمريكیة  تجاه العالم  العربي وجھة حسن  نافعة،   (1)
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 ـ، إضـافة إلى أن المـتغيرات الخارجيـة الـتي تف    (1) قد يكون  مشوها أو غير كامل رض  ت
  ية        الموضـوع مطالـب البيئـة الداخليـة     تصطدم بضغط وقلانية  مواقف السياسة الخارجية ع

إدراك  و تـؤثر علـى تصـور   بالتـالي   و ،اتية على المؤسستين التنفيذية و التشـريعية و الذ
 مـن صناع  القرار  الرسميين  وهذا ما  ينعكس  بدوره  على السياسـة  الخارجيـة للدولـة    

  .لقرار فيهااصانعي خلال 

الصـراع العـربي      الرئيس الأمريكي و السياسة الخارجيـة تجـاه  : المطلب  الأول 
  سرائيليالإ

الـذي  ينظـر     ـ  من المعروف أنه من الناحية الدستورية نجد أن الـرئيس الأمريكـي  
بـأن   الامتيـازات الـتي تسـمح لـه     و يتمتع  بمجموعة من السلطات ـ   إليه  كمؤسسة

حقـه في  لعب دورا  أساسيا وحاسمـا  في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة مـن خـلال       ي
يعات التشـر تمنح  له كـل السـلطة التنفيذيـة لتنفيـذ      اقتراح  السياسات، كماالمبادرة  و 

القائد العلـى للقـوات المسـلحة، وفي  هـذا الإطـار        اعتباره وتنفيذ السياسات، إضافة إلى
عـة   تابتعتبر القوى المشكلة لمؤسسـة الرئاسـة الأمريكيـة سـواء  فـراد أو مؤسسـات       

حـت   سم لسـلطات المخولـة للـرئيس الأمريكـي    ا هذهلذا فإن   التنفيذية للرئيس، للسلطة
العـربي   الخارجيـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع    لسياسـة  افي  له بأن يلعب الدور البـارز 

  (*) الإسرائيلي

  الصراع العربي الإسرائيلي  رج  بوش ووج :أولا

الأمريكيـة في جـانفي    رئيسـا  للولايـات المتحـدة    رج بـوش وجيكون قبل أن 
 في للبعثـة الدبلوماسـية الأمريكيـة    رئيسـا  المركزيـة و  للمخـابرات كان مديرا  1989

رونالـد   سفيرا لدى الأمم المتحدة، كما أمضى ثمـاني سـنوات نائبـا للـرئيس     الصين، و
فيمـا  يتعلـق     تحديـدا  و ة  بمجلس الأمـن القـومي  خاص مع اضطلاعه  بمسؤوليات ريغان

                                                             
  . 139ھالة أبو بكر  سعودي، مرجع  سابق، ص   (1)
شـرحا  مفصـلا     ويلیام كوانـت حول  منظور  الدور  القیادي  للرئیس  الأمريكي في میدان  السیاسة الخارجیة، يقدم    (*)

: سـرائیل إ أمريكیـا  و العـرب  و  ويلیام  كوانت ، : انظر .  للأھمیة  البالغة لھذا الدور من عدة جوانب موضوعیة  و ذاتیة 
  . 555 -545، مرجع  سابق، ص ص )1976-1967(عشر سنوات  حاسمة، 
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اسية حيث سمـح لـه نشـاطه السياسـي      إضافة إلا أنه كان من عائلة سي و. بإدارة الأزمات
كـذلك رجـل أعمـال نـاجح       بوش رجوجكان  في الكونغرس، وابه عضوا خبأن يتم انت

  . (1) لجمهورياالرئيس القومي للحزب  في تكساس، و طفي ميدان النف

مـؤهلات  نـه كانـت لـه    على أ فالإطلاع على السجل الشخصي لهذا الرئيس يدل 
 ـبـوش  كـان   للمدرسة الواقعيـة ا لانتمائه نظر و خبرة  سياسية واسعة، كبيرة و رى أن ي

بالتـالي يجـب تـبني      العالميـة، و على قادة الولايات المتحدة الاستمرار في السعي نحو الهيمنة 
التركيـز بشـكل     ية نشطة من أجل تعظيم المصالح القوميـة الأمريكيـة مـع   جارخسياسة  

نظـرة  براغماتيـة تسـتند إلى     على فكرة  الحفاظ  على الوضـع الـراهن وفـق     يأساس
لا شك أن هذه الخلفية المتعـددة الجوانـب كـان لهـا       و. محورية  الدولة  وتوازن  القوى

قضـية  موقفـه مـن    الشرق الأوسـط و  أثرها على توجه هذا الرئيس الجمهوري نحو منطقة
  .الصراع العربي الإسرائيلي 

علـى أـا     نظـر إلى هـذه  الإدارة   كـان ي  لمهامهـا   بوشمع بداية ممارسة إدارة 
لتسـوية عادلـة و منصـفة    داعمـة   أا ستكون و الأكثر توازنا بشأن القضية  الفلسطينية،

 عنـدما كـان نائبـا    جـورج بـوش  للصراع العربي الإسرائيلي، و يعود سبب ذلك إلى أن 
بـا  مـا   وكـان غال  ،كانت  توجهاته  لا تتوافق  مع السياسة الإسـرائيلية  ريغانللرئيس  

غـير أن سياسـة الحفـاظ      ،ينصح رئيسه بالتشدد مع إسرائيل نتيجة سياسـتها في المنطقـة  
جعلتـه  يحـافظ علـى النسـق التـاريخي لسياسـة         بوش انتهجها على الوضع الراهن التي

رفـض حـق الشـعب     نتيجـة لـذلك    و نحو الصراع العربي الإسرائيلي، الولايات المتحدة
ثلـه، لقـد   اختيـار مـن يم  في  مسـتقلة و  حقه  في دولـة  ه، والفلسطيني في تقرير  مصير
بـالرفض التقليـدي    بيكـر  جـيمس خارجيتـه   معه  وزيـر  و تسمك الرئيس الأمريكي

وقـف الأمريكـي الرسمـي في    الم عـن  بيكـر  جيمس قد أفصح و ،(2)الفلسطينية  للحقوق

                                                             
مرجـع    ،1967لعربـي الإسـرائیلي  منـذ    الدبلوماسیة  الأمريكیة و  النـزاع ا :  عملیة السلام ويلیام كوانت،     (1)

  .527سابق، ص 
  . 270-269تشريل  روبنبرغ، مرجع سابق، ص ص   (2)
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حيـث  صـرح    1989مريكية الإسـرائيلية في مـاي   الأ خطاب أمام لجنة الشؤون العامة
  :قائلا

نا أنه لا يوجد سوى سياسة واحدة أ بوش  يعتقد كما اعتقدإن الرئيس  .. "
مقتربنـا  في  الدعم الأمريكي لإسرائيل هو أساس  وهي الاستمرارية،  لا وأ

  ."الشرق الأوسط 
 ـ شاميرإسحاق إلى  رسالةبوش حد من هذا الخطاب أرسل اشهر وبعد  و   رئـيس   ـ

هـذا الأخـير  علـى أن     كما أكد   ، (1) بيكريثني فيها  على تصريح ـ الوزراء الإسرائيلي  
لا يعـني     ةالمتحدة الأمريكية و منظمة  التحرير الفلسطيني وجود تقارب أو حوار بين الولايات

   .بتاتا التشكيك في الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل
لـى أـا  تختلـف مـع إسـرائيل       إلى إدارة بوش عالأحيان عندما ينظر في بعض  و

  بـدو  ت هـذه الأخـيرة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بحيـث       بسبب طبيعة ممارسات
لمعـروف خاصـة    ا الإسرائيلية دون مسـتوى التحـالف الإسـتراتيجي   مريكية العلاقات الأ

ضـمانات القـروض    ما كان في الخطاب الأمريكي الذي أظهره بـوش بخصـوص طلـب   
 الأخـيرة   بوقـف هـذه   ربطهـا  المتحدة لإسـرائيل و  من طرف الولايات هايمقدطلوب تالم

 م الإعلامـي يصـبح ظـاهرا   ينتيجة التضـخ  و المستوطنات، فمثل هذه المظاهر ناءبلعملية 
حسـب   و غـير أن المشـكلة في واقـع الأمـر    متوترة،  تل أبيب و واشنطنأن العلاقة بين 

 ـي بـوش  م يكـن كثر  منـها سياسـية، إذ   شخصية  أ  مشكلة تشريل روبنبرغ نك دا و
ي كان يتخـذ موقـف التحـدي المكشـوف      الذ شامير إسحاق رئيس الوزراء الإسرائيليل

  .(2) الرسمية لسياسة الولايات المتحدة
 الأوسـط  ن إدراك إدارة بوش للتهديـدات الحاصـلة في الشـرق    فإ ذلك إضافة إلى 

      الأمريكية جعلـها تتخـذ بعـض المواقـف غـير المسـبوقة      تأثيرها على المصالح النفطية  و
يتعلـق   و ،الفلسـطيني  العـربي و  في صـالح الجانـب   ويل ضد إسرائ التي تظهر على أا و

الـذي يسـتنكر قيـام       681ذلك بعدم الاعتراض الأمريكي علـى قـرار الـس رقـم     

                                                             
  . 281، 280نفس المرجع، ص ص    (1)
  . 301نفس  المرجع ، ص    (2)
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 ـ بـوش  إسرائيل بإبعـاد بعـض الفلسـطينيين، كمـا أن إدراك     لعـربي   اصـراع  ثير الألت
لا يمكـن فهمـه دون    نيـة  الثا النفطيـة خـلال حـرب الخلـيج     الإسرائيلي على المصالح

الأعمـال في ميـدان     نفسه يعتبر واحدا  مـن كبـار رجـال    بوشأن  حقيقة الرجوع  إلى
هذا ما يجعله أكثر حساسية لخطـورة التهديـدات الـتي يمكـن أن تنـتج عـن         النفط، و

  .الإسرائيلي تصاعد حدة الصراع العربي
باتـت المصـالح     بـوش حققـه  ي الـذ النصر  و مع انتهاء ديدات حرب الخليج و

 ـ عم و الحليف الإسرائيلي أكثر أمنا، و الأمريكية د إدارة بـوش مـن ذلـك  عـادت     تأك
  بـوش عـاد  اهتمـام    و الاستقرار للعلاقات الأمريكية الإسـرائيلية،   و حالة الاستمرارية

هزيمـة   و ردةالبـا  بالصراع العربي الإسرائيلي بعـد إدراكهمـا أن ايـة الحـرب     بيكر و
في إيجـاد أرضـية لحـل هـذا      قد خلقا فرصة جديدة لنجاح الدبلوماسية الأمريكية العراق

أن هـذا    الإسـرائيلي لعمليـة السـلام، إلا    الأمريكـي و  فرض التصور الصراع عن طريق
 ـلشـعب الفلسـطيني   احقـوق  في إنكـار   بوش إذ أن استمرار ،الإدراك كان خاطئا ان  ك
ركـزا   بيكـر  بـوش و  لـو أن  حقيقـي في المنطقـة، و  تحقيق سلام  هعائقا أساسيا في وج

علـى طريـق   إلى حـد كـبير   إيجابيـة   و تطاعا أن يحققا خطوة حقيقةلاس على هذه النقطة
نجـاز   إحسـب لإدارة بـوش   فإنـه ي  رغم ذلك و الإسرائيلي، العربي و بين الطرفين سلامال

بيـل كلينتـون فيمـا بعـد بتجـاوز تحـدي         ةيسمح لإدارسالذي  مدريد للسلام مؤتمر
ع العـربي الإسـرائيلي، إذ في الإمكـان العمـل     الصـرا  تجاه صياغة سياسة خارجية جديدة

ملموسـة    للوصـول إلى تحقيـق اتفاقيـات    بيكر و بوشكل من ضمن الإطار الذي خلفه 
  .مدريدمسار السلام العربي الإسرائيلي الذي رسمه مؤتمر  ىعملية عل و

  الصراع  العربي الإسرائيلي  كلينتون و بيل:  ثانيا

قـد قـاد     كلينتـون  بيـل سلطة  في الولايات المتحدة كان ال قبل أن يصل إلى رأس
 المحضـة  مـن خـلال    ته الاقتصـادية  نها  توجهامض ،بوشحملة  انتخابية قوية  في مواجهة  

قضـايا الشـعب    جديـد ب  الاهتمـام مـن  و تركيزه الواضح على ضرورة الإصلاح الداخلي
 بـوش اسـتغل الضـغوطات الـتي  مارسـها      فاقمة، كماتلما و الأمريكي  الداخلية الملحة
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 منصـف  و يقـدم نفسـه كـداعم    الأخـير و ا ذعلى إسرائيل أثناء  حرب الخليج لينتقد ه
الداخليـة    القضـايا نتون شهرته على خبرتـه في معالجـة   كلي بنىقد  للطرف الإسرائيلي، و
سياسـة  اليجعلـه بحاجـة إلى خـبراء في    مما  الخارجيةالسياسية   ميدانفيإذ ليس له أي تجربة 

الشـؤون الخارجيـة لدولـة في حجـم      إدارة رئيسا حتى  يتمكن من لخارجية عندما يصبحا
الأبعـاد، لـذلك فـإن هنـاك عـدة      القومي متعدد  اعلى أمنه يحافظ المتحدة، والولايات 

الأمريكيـة بمـا في ذلـك      لعامة للسياسـة الخارجيـة  االتوجهات  عوامل ستتحكم في تحديد
  :لعربي الإسرائيلي، وأهم  هذه  العواملاالسياسة الأمريكية تجاه الصراع  

للحـرب   نتمائـه السياسة الداخليـة و النابعـة مـن    االشخصية في  كلينتونخبرة   .1
منعدمـة    اهتمامه الكبير بقضايا الداخل مع تجربة محـدودة أو تكـاد تكـون    الديمقراطي و

بالتـالي   المهـم، و  هذا ما يجعله في حاجة لسد هذا الـنقص  في مجال السياسة الخارجية، و
الـوزارات    وفي المناصـب  الـتي سـيجريها   ستكون الأهمية البالغـة لنوعيـة التعيينـات    

   الـوزارات    الاقتصـاد و العلاقـة بـين هـذه     و اعالدفلسياسة الخارجية و اعن المسؤولة 
 .إطار مجلس الأمن القومي التي تعمل في نوعية اللجان المشتركة و

في حملتــه  بيــل كلينتــونالبرنــامج السياســي و الاقتصــادي الــذي طرحــه   .2
 .لى تطبيقه عندما يصبح رئيساالمطالب بالعمل ع لانتخابية، وا

الاقتصـادية الـتي تطـورت منـذ      العسكرية و السياسية و قاعدةالوضعية و  طبيعة  .3
قد كـان أهـم نتـائج ذلـك       عن الحكم، واثنتي عشر سنة من غياب الحزب الديمقراطي 

    التنافسـية    تراجـع القـدرة   والعجـز في الميزانيـة    و تفاقم الديون الداخلية و الخارجيـة 
 . (1) الصناعية المتقدمةول قل نسبة بين الدالاستثمار في الصناعة إلى أانخفاض  و

       المقـدرات  فإنـه مـتى تعرفنـا إليهـا يمكننـا فهـم        بيل كلينتونبالنسبة لشخصية 
كيـف يـنعكس ذلـك علـى سياسـته الخارجيـة،        و لمفاهيم التي سيحكم من خلالهااو 

تسـخير   براعتـه في  في الانتخابـات الرئاسـية يعكـس دوره  و    لذلك فقد كان نجاحـه 
      الحزبيـة    لعبـت بـذلك خبراتـه    لصـالحه، و  مبادئها الـتي يحملـها   الديمقراطية و آليات

                                                             
بیروت، لبنان،  ،،  الطبعة  الأولى، دار الساقيالحملة، الإدارة  و السیاسة  الخارجیة: بیل كلینتونمروان  بشارة،    (1)

  . 12 -11، ص ص 1993
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علـى   الحصـول و ية دورا كبيرا في استقطاب قيادة الحـزب الـديمقراطي،  لسياساقدراته  و
الـتي نسـجها   هـذه العلاقـات    الأمريكية، و تأييد قطاعات مهمة في المؤسسة الاقتصادية

كـة   رمع المؤسساتي الذي حصل عليـه عنـدما قـرر خـوض     ور الدعم المالي تفس كلينتون
      جماعـات المصـالح الفئويـة     و خاصة الدعم الذي تلقاه مـن القطـاع الخـاص   ، الرئاسة

صـدت   الـتي ر مـوال  لأ، ولم  ينعكس هـذا الـدعم في ا  (1) اللوبي اليهودي على رأسها و
 ـ بشكل عرضيلدعم الحملة الانتخابية  تعـداه ليـؤثر بصـورة واضـحة في التركيبـة        لب

  .فيما بعد البشرية لمؤسسة الرئاسة الأمريكية
إلى أنه لم يكن لدى كلينتـون نفسـه آراء شخصـية متشـددة       جو ستوركيذهب  

المناصـرة    ريغـان  رونالـد لم يكن يحمـل غـيره    وبشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فه
السياسـة الشخصـية في هـذا    ة النفطية، لـذا بوصـل   بيكر و وشب لا ميول للصهيونية، و

 ـ قد تأثرت نفعية فحسب، و الشأن توجهها اعتبارات قـدموا    أن المتـبرعين اليهـود   ةبحقيق
موال الحملة الانتخابية مـن غـير المؤسسـات الأخـرى أكثـر      أمن   %60: ـما يقدر ب

بيـل   لـتي أجراهـا  غـير أن التعيينـات ا  ،  (2) إسـرائيل  أثرها بأي قناعة قوية بشأنت من
لرؤساء الأمريكيين الأكثـر تأييـدا لإسـرائيل، خاصـة إذا     اه ينصف ضمن تجعل كلينتون
  .(3) كلينتونمن أصوات اليهود ذهبت إلى  %85 علمنا أن
 ـ  يسبق أن شغل محيط الرئيس الأمريكـي عـدد كـبير   لم فضلا عن ذلك فإنه و ن   م

 ،بيـل كلينتـون  مـع  المساعدين و المستشارين اليهود و الموالين لإسـرائيل كمـا حـدث    
 ـقـد   قوي لإسـرائيل، و  الذي يعرف عنه أنه مؤيد آل غورمن نائبه بداية  كلينتـون ين ع 

المخـابرات المركزيـة،    رئيسـا لوكالـة    وولزيس جيم و وزيرا للدفاع آسبنليس بنفسه 
كلاهما جاء يحمل شهادات تزكية تنطق بخدماته السـابقة في معهـد واشـنطن لسياسـة      و

  وفرسـت كريوارن الشرق الأدنى و المعهد اليهودي لشـؤون الأمـن القـومي، إضـافة إلى     
واقـف مؤيـدة   ممستشار الأمـن القـومي اللـذان يحمـلا     أنطوني ليك  الخارجية ووزير 

  .تركارجيمي ة في إدارلإسرائيل منذ عملهما 
                                                             

  .15 -14لمرجع ، ص ص ا نفس: أنظر    (1)
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 زمة على تنفيذ جـدول أعمـال الولايـات المتحـدة    ادارة علإأن هذه اهو يبدو ما  و 
بطريقـة لا تتحـدى إلا بأقـل قـدر ممكـن       لشرق الأوسط بعد حرب الخليج الثانيـة افي 

إلى   كلينتـون  كانـت هـذه رسـالة   و  الوضع القائم الـذي  يتعلـق أمـره بإسـرائيل،    
في قسـم    أنـديك مـارتن   المتحدة حين عين اليهوديلولايات ام في أنصاره و ليينيالإسرائ

  ـ  هـو يهـودي آخـر    و ـ  لـويس  صموئيل و الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي
  . (1)الخارجية  في قسم التخطيط الاستراتيجي في وزارة

مريكيـة  الرئاسة  الأإن هذه التعيينات خاصة في أهم أربعة مناصب حساسة في مؤسسة 
 ىأنه فقط على إسرائيل أن تسع و مصالح إسرائيل ستحظى بأقصى اعتبار، موعها بأنجأنبأت بم

 ـ   ية،ـللحصول على أحسن صفقة ممكنة من الفلسطينيين بدعم من  الولايات المتحدة الأمريك
ي في منظمة اللـوبي الإسـرائيل   والدراسات المدير السابق للبحوث ـ  أنديك مارتنقد قال  و

، إنما الأحرى أن ) أي  محايدة( تكون متوازنة   ألاَّ أنه على الولايات المتحدة ـ  أيباكالرئيسية 
  .(2) إسرائيل واقف التي تطرحهاالمتقنع الفلسطينيين  بقبول 

 للصالح إسـرائي  كلينتونها قنات جزءا من الوفاء بالوعود التي أطللقد كانت هذه التعيي 
خـلال   تل أبيب مع بوشلهجة  يهودية واسعة منمستغلا استياء أوساط  ،الانتخابيةفي حملته 

غوطا على حليـف الولايـات    ض زمة الخليج لينتقد الإدارة السابقة بسبب ممارستها ما يعتبرهأ
ليهـود يطلـب    ا ها إلى النـاخبين ثقد جاء في رسالة بع الديمقراطي، والمتحدة الإستراتيجي و 

  :رفيتهما ح دعمهم
لـب مـنكم    طن... وميعلى منعطف الطريق الأمريكا  إسرائيل ونعم  " .. 

صـدقائه   أ، إن بوش يستطيع أن يجمع الملايـين بـدعوة   ..دعما ماليا سخيا
المنطـق إلى العلاقـة    هل  تساعدونني على إرجاع ... ، الأغنياء إلى العشاء

قسم أنـني  كرماء، أُكونوا  و الرجاء أجيبوا اليوم... ؟ الأمريكية الإسرائيلية
  . (3)"  أبدا خيب أمل إسرائيلأُ ئيسا فلنإذا انتخبت ر
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مبنيا علـى ركيـزتين أساسـيتين أثرتـا       بيل كلينتون: ـلقد كان السلوك السياسي ل
هـي   لعـربي الإسـرائيلي، الأولى  اإلى حد كبير على طبيعة سياسته الخارجية تجاه الصـراع  

فضـلا    عامـاً  12على المستويات العليا بسبب ابتعاد حزبه عـن السـلطة مـدة    قلة خبرته 
تتمثـل    و هـي تقريبـا نتيجـة لـلأولى     والثانية  الخارجية، و السياسةميدان عن بعده عن 

هـذا بـدوره مـا يمكـن أن      و ،خبرته على القضايا الداخلية اهتمامه و و في تركيز جهوده
إسـرائيل في    وبعملية السـلام بـين العـرب     كلينتونفي عهد  الأمريكي يفسر قلة الاهتمام

 جـيمس بيكـر   في هذا السياق يذهب وزير الخارجيـة الأسـبق   ، والشرق الأوسطمنطقة 
في  وإدارته لم يقوموا بواجبهم مـن أجـل التقـدم في عمليـة السـلام       و كلينتونلى أن إ

في ايـة ولايتـه الثانيـة بأنـه شـبيه        كلينتونالرئيس  كوانت ويلياميصف  الإطار نفس
عـدم قدرتـه شخصـيا علـى اتخـاذ قـرارات         وفه في إشارة إلى ضع  (1) العرجاءبالبطة 

ذلك رغـم انغماسـه الشخصـي في كـثير      ومهمة بشأن قضية الصراع العربي الإسرائيلي، 
مسـار عمليـة السـلام  قبـل أن     ممكن في  محاولته من أجل تحقيق أي انجاز و من الأحيان

  .الأبيضيغادر البيت 
دوره في تفسـير   كـان لـه أثـره و    كـذلك  كلينتونشخصية هناك جانب آخر من 

   المرحلـة،   هسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي في هـذ    
 ـويلسوني براغماتيأنه من يطلق على هذا الرئيس هو ما  و ث ربـط في سياسـته بـين     ، حي

  :لهبقو ةقد عبر عن هذه النظرالديمقراطي، و النموذج و الليبرالية الاقتصادية
إن  إستراتيجية أمننا القـومي قائمـة علـى هـدف توسـيع مجمـوع         "   

التي تـؤثر علـى أمننـا      الحد من التهديدات و ديمقراطيات السوق مع الردع
اللبراليـة السياسـية    الديمقراطيـة و بقدر ما تفرض  و مصالحنا، و حلفائنا و

ــالم واو الاقتصــادية نفســها في  ــاطق ذات خصوصــا  لع ــة في المن الأهمي
شـعبنا    يحقـق  و ية بالنسبة إلينا، بقدر مـا تحقـق أمتنـا أمنـها    الإستراتيج

  .(2) رفاهيته

                                                             
، مرجـع   1967الدبلوماسـیة  الأمريكیـة  و النـزاع  العربـي الإسـرائیلي منـذ        :  عملیة  السلامويلیام كوانت،   (1)

  .650سابق، ص 
  . 55ج، مرجع سابق، ص يمصطفى صا  (2)
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النسـبية بـالنظر إلى   الخارجيـة بالانعزاليـة    كلينتـون  نتيجة لذلك تميزت سياسة و 
تميـزت غالبـا  بانتـهاج سياسـة  القـوة       الـتي   المشاركة  المحدودة في عملية  السلام، و

، أي تفعيـل الأداة الاقتصـادية في عمليـة     نـاي  حوزيف يرعتبب Sot-Power الناعمة
أيـن اكتفـى    1993عـام   أوسـلو قد رأينا ذلك بشكل واضح سواء في اتفاق  و التسوية،
من خـلال حشـد دعـم اقتصـادي دولي       ياتالاتفاقكيد على دعم مثل هذه بالتأ كلينتون
سـاهمة  مـن   مليـون دولار م ) 500(مـن ضـمنه    و غزةقطاع  الغربية و الضفةلتنمية 

     الأردن بـين   1994 وداي عربـة طرف الولايات المتحـدة، أو مـا حـدث في اتفـاق     
للسـلام مـع إسـرائيل     أجل الـدخول في اتفاقيـة   تحفيز الأردن من ارتبط إسرائيل أين  و

  .لديون الأردنية ل بمسح كلينتون
بعـض النتـائج     من خـلال هـذه التوجهـات أن يحقـق     ينتونبيل كللقد استطاع 

لـى سـبيل المثـال،    أهم ذلـك ع  الأمريكي، و الإنجازات على المستوى الداخلي الإيجابية و
مليـار   400مـن   1999سـنة   تمكنه من تحويل العجز الاقتصادي الذي كـان متوقعـا  

رغـم   مليار  دولار  فـائض، غـير أن مثـل هـذه النجاحـات      113دولار إلى أكثر من 
الأمريكـي في معالجـة    تراجـع الـدور   إلا أا كانت على حسابهميتها الكبيرة داخليا، أ

 ناتنيـاهو حكومـة  تتفاقم خاصة مـع مجـيء    تصراع العربي الإسرائيلي التي أخذالقضية 
عـاجزا  عـن  تـبني     كلينتـون  ر الذي جعلملتي تبنت سياسة استيطانية غير مسبوقة، الأا

يقـف في وجـه   ع أن رة سـلام حقيقـة، فهـو لا يسـتطي    دمبـا  خطوات عملية نحو أي
يهـود في حملتـه  الانتخابيـة،     المحتلة لأنه  وعـد بـذلك  ال  في الأراضي  تنياهوانسياسات 

 ـسياسـته تجـاه الصـراع     اعتمـد في لأنه  بيكر بوش و تهىان ولم ينطلق من حيث   اأساس
 ـ    هذا  الوضع هو الذي ج و ،على انتقاده لسياسة سلفه : عـل ويليـام كوانـت يصـفه بـ

وضـع  بحيـث أنـه لا منـاص لـه      بالتالي أصبح في  شرنا، وأ كما سبق و  العرجاءالبطة 
لصـالح    الانحيـاز الاسـتمرار في   الفلسـطيني و  إلا أن يزيد من حجم التضييق على الجانب

تركيبـة فريـق العمـل      بصورة أكـبر طبيعـة و   هذه الحقيقةدعم ي والطرف الإسرائيلي، 
  .في الشرق الأوسط  الدبلوماسية الأمريكيةالذي كان قد عينه الرئيس على رأس 
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  الصراع العربي الإسرائيلي جورج  وولكر بوش و: ثالثا
نجـد أن  النظـر إلى  بعـض الدراسـات  الـتي        لكر بوشوجورج و :بالنسبة لـ

تطرقت إلى حياته ومميزاته  الشخصية وكيفية  وصـوله  إلى رئاسـة الولايـات  المتحـدة ،     
تطلعنا  على أن هـذه  الجوانـب  لعبـت  دورا  كـبيرا في بلـورة  قـرارات  السياسـة         

خـلال هـذه الإدارة     الرؤية الأمريكيـة مـن   االخارجية  الأمريكية  وتنفيذها، كما تفسر لن
لقضية  الصراع  العـربي الإسـرائيلي علـى مـدار  ثمـاني  سـنوات وطبيعـة الموقـف          

  .الأمريكي الرسمي في لقضية الفلسطينية  خلال فترة حكم هذا الرئيس الجمهوري  
أن أنـه كـان مـن غـير المتوقـع       في البداية هو بوشوولكر  رجوجما يعرف عن 

لاعتباره غـير مؤهـل لـذلك، حيـث      2000اسة الأمريكية عام الرئات يترشح في انتخاب
هـو في    وقعـت لـه حادثـة و    للامبالاة حـتى او كان أثناء فترة حكم أبيه غارقا في اللهو 

قـرر    حياتـه اللامبـالي، و   لـنمط  لنفسـه و  حالة سكر شديد، وكان قد أثار ذلك انتباهه
مسـتغلا   تكسـاس  فسـه لولايـة  رشح بعدها ن خط جديد في حياته، و على إثر ذلك بداية

أنظـار  على إثـر ذلـك توجهـت     و،  (1)بتلك الولاية  فاز فعلا نفوذه المالي و أبيه و اسم
 )الأب(جـورج بـوش   علـى رأسـهم    كية ويالإمبراطورية الأمر الجمهوريين الحالمين ببناء

عـادة الحكـم إلى    مـن أجـل إ   كـبيرا جـدا   انشاط كان لهم و ،وولكر بوش ورججنحو 
  .(*) عليه الجدد المحافظين الجمهوري الذي عرف في هذه المرحلة سيطرة تيار الحزب
 علـى سـيطرة المحـافظين الجـدد     مـن  انطلاقـا  و بوش.و.جبعد أن تم انتخاب  

نـاح   الجهـذا التيـار الـذي يمثـل      منة دالجدي الحزب الجمهوري، تم تشكيل فريق الإدارة
الإدارة  هـذه  في  قد شـغل أهـم المناصـب    الجمهوري، و الحزب الراديكالي و المتطرف في

أهـم   و  ،الأمـريكيين   الصهيونيين و المحـافظين الجـدد مـن اليهـود    المسحيينخليط من 
 ـلوزا رايـس، بـول و  يكوندول: الشخصيات من بين هؤلاء  ويتز، ريتشـارد أرميتـاج،  ف

ل، روبيرت زوليك، ريتشارد تشيني، دونالـد رامسـفيلد، سـتيفن هـادلي،     ريتشارد بير
                                                             

  .355نفس  المرجع، ص: أنظر   (1)
رغـم  أن جـذور  المحـافظین الجـدد تعــود  إلـى الحـزب الـديمقراطي إلا أنھـم  تخلــوا  عـن  مبـادئ ھـذا  الحـزب منــذ                (*)

علـى   بیل كلینتـون و جیمي كارتر  الستینیات، وانتقدوا  بشدة  النماذج  النمطیة من  الزعماء الديمقراطیین  من أمثال 
الديمقراطیة عن طريق  المؤسسات  الدولیة  و بالطرق السلمیة، اعتبار أنھم  أصحاب سیاسات  ساذجة تھدف  إلى نشر 

 ةإلى  دعم  التوجه  التدخلي  للسیاسـة الخارجیـة الأمريكی ـ   بوش. و. ج و قد سعى  المحافظون الجدد من خلال إدارة  
  . 332عبد  العزيز كامل، مرجع سابق،ص : انظر. بقوة من خلال اغتنام فرصة الحرب على الإرھاب
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 ـقـوة تـأثيرهم    وكثيرا ما يقـارن نفـوذ هـؤلاء     غيرهم، و و...،روبرت بلاكوي : بـ
 الـذي كـان يشـكل    فريق الأذكيـاء ، أو ترومان الذي كان يشكل إدارة الحكماءفريق 
عـن شخصـية     تزداد درجة نفوذ هذا الفريق مـع مـا يعـرف    و (1) جون كيندي إدارة

 السياسـة الأمريكيـة   خبرتـه في ميـدان  ضـعف   و تكوينه قلةل الضعيفة نظرا بوش.و.ج
الداخلية و الخارجية، مما يجعله مجرد واجهـة للسياسـة الأمريكيـة بينمـا تسـيطر هـذه        
النخبة المحافظة الجديدة على مجمل العملية السياسـية خاصـة السياسـة الخارجيـة طـوال      

  .بوش.و.جحكم  فترة
 ـ لحاكمـة ا ا يؤمن أعضاء النخبة مـع اليهـود في   تج بـأن  بـوش .و.ج :لمحيطـة بـ

لم يكـن    لعـالم، و اإلى  فلسطين هو أكبر علامات عودة المسـيح الـتي سـتأتي بـالخلاص    
الرئيس نفسه خلافا لما هو عليه فريقـه و المتنفـذين في إدارتـه بشـأن هـذه المعتقـدات       

 ـالأقليـة القليلـة مـن بـين      يمثلـون  مع أن أعضاء هذا التيار و الصهيونية المسيحية، ائر  س
يفـوق    لسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة   افي  قوة تـأثيرهم  و هملأمريكا إلا أن ثق اليهود في

   الأمـريكيين لا يدين بفـوزه في الانتخابـات الرئاسـية لليهـود      بوشرغم أن  عددهم، و
لـذلك  ،  (2)ن هذه الأقلية هي التي كانت تسـيير و تـتحكم في إدارة بـوش    إمع ذلك ف و
ه الصـراع  في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تجـا     ن الحديث عن أي دور لهذا الرئيسإف

  .تجاه هذه القضية  المحافظي الجديد حديث عن دور فريق إدارتهالعربي الإسرائيلي هو 
لأوسـط عمومـا في   في بداية ممارستها لمهامها لم تضع إدارة بـوش قضـية الشـرق ا   

عقـدة  المو فالرئيس الجديد ليس له خـبرة كـبيرة بالتفاصـيل الدقيقـة      ،صدارة أولوياا 
كونـه حاكمـا سـابقا لولايـة      بحكـم  ـحيث اعتبر   ،لصراع العربي الإسرائيليلقضية ا

لـذلك لم يكـن    ،أن أمريكا اللاتينية هي الملعب الرئيسـي لـلإدارة الجديـدة     ـتكساس  
مـن الخـبراء و المهـتمين     لية إلى حد بعيـد الخارجية خا يبا أن تأتي تشكيلة فريق السياسةغر

 ،وزيـر الخارجيـة   كـولن بـاول  و  ،نائب الـرئيس   ريتشارد تشينيفباستثناء  ،بالصراع
عتبرون مـن المهـتمين بقضـايا بعيـدة عـن الصـراع العـربي        أركان هذه الإدارة يفإن 

و أركـان الحـزب الجمهـوري     بـوش .و.جن الـرئيس  إو فضلا عن ذلك ف ،الإسرائيلي
                                                             

   .418نفس لمرجع ، ص : أنظر   (1)
  .333 – 332نفس المرجع، ص ص    (2)
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دعمـه و محـاولات انغماسـه الشـديد مـن       بيل كلينتونيعيبون على الرئيس الديمقراطي 
و يعتبرون أن ذلـك قـد أدى إلى الحـط مـن قيمـة      ، جل حل الصراع العربي الإسرائيليأ

في حـين أن الواجـب علـى     ، (1)الرئيس و كرامة الرئاسة الأمريكية في المنطقة و العـالم  
 )الأب( جـورج بـوش  يكية الـتي بـدأها   ناء الإمبراطورية الأمرالقيادة الأمريكية أن تم بب

 ـ   ،منذ انتصاره في حرب الخلـيج الثانيـة    سـبتمبر  11في  تإلا أن الأحـداث الـتي وقع
مـن   بـوش .و.جو الآثار التي تركتها علـى الـداخل الأمريكـي حفـزت إدارة      2001

      الشـرق الأوسـط  لصـراع الـدائر في   اتسـوية  صـيغة ل  جل إيجادأجديد على العمل من 
  .على فكرة وجود دولتين فلسطينية و إسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب  ةو القائم

ني الإدارة الأمريكية لسياسة الحرب على بمع ت بوش.و.جطرحها  تيلاترافقت هذه الرؤية 
 ،ما يسمى بالإرهاب الدولي الذي يعتبر العدو الجديد و الخطير على الأمن القومي الأمريكـي 

و قـد   ،حسب وجهة نظر تيار المحافظين الجدد في هذه الإدارة) الإسلامي ( خاصة الإرهاب 
تنافسا حادا بين وزارتي الخارجيـة و الـدفاع    بوش.و.جشهد تعاطي هذه الأخيرة مع مقترح 

 ،حيث قدمت كل منهما رؤيـة مختلفـة   ،تعامل مع الصراع في الشرق الأوسطحول كيفية ال
هدفا رئيسيا  –الذي تم تشكيله  –فوزارة الخارجية اعتبرت الحفاظ على متانة الائتلاف الدولي 

و كانت تفضل دئة الصراع و تقديم رؤية أمريكية متوازنة و ذلك لضمان تماسك الائتلاف و 
و قد تعارضت هذه الرؤية مع الطرح الذي  ،قيق نصر طويل المدى ضد الإرهابالتأكد من تح

أن حل الصـراع  إلى التي كانت تميل  رتشارد تشينيوزارة الدفاع و معها نائب الرئيس  تبنته
ستخدم كوسيلة للضغط و أن إسرائيل يمكن أن ت ، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية

 الرؤية المحافظية الجديدة الـتي  منهذه النظرة  تنبع و ، (2)على الحكومات و الشعوب العربية 
الإسـتراتيجية  في ظـل  خاصة و أن الحروب هي الأصل  ،(3)السلام أمر غير طبيعي ترى أن 

  .(*) الأمريكية الجديدة

                                                             
جويلیـة  .149، العـدد  السیاسـة الدولیـة   محددات الموقف الأمريكي من قضیة الشرق الأوسط ،محمود حمد ،    (1)

  .87، ص2002
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة   (2)
  .363عبد العزيز كامل، مرجع سابق، ص    (3)
، و تم بلورة شعار جديد في السیاسة  نھاية التاريخو  صدام الحضاراتعلى أساس ھذه الرؤية تم تفسیر مقولتي    (*)

نفس المرجع، نفـس  : انظر). الإرھاب ( كخیار استراتیجي ضد العدو الجديد "  استمرار الھجوم: " الخارجیة الأمريكیة ھو
  .الصفحة
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يقلـب المسـائل    نـه يستشـير كـثيرا و   أرف عنه على عكس بيل كلينتون الذي ع
السياسـة الخارجيـة الـتي     ن مختلف قضـايا أه قبل أن يتخذ القرار المناسب بشمن عدة أوج

حيث كان يعتمـد علـى الحلـول السـريعة      ،عكس ذلك بوشفقد عرف عن  ،يواجهها 
عتمـد علـى مستشـاريه اعتمـادا     و كـان ي  ،شاكل السياسية التي تواجهه و البسيطة للم

مـن   يميل إلى معالجة القضايا الدوليـة بمبـادئ بسـيطة انطلاقـا    كان نه أإضافة إلى  ،كليا
  :نفسه بقوله  بوش.و.جو هو ما يؤكده  ،اعتقاداته الدينية المحافظة 

 و إنما يستند عملـي علـى مخاطبـة     ،لا يرتكز عملي على تعقيد الأشياء"   
  . (1)"  الناس بما اعتقده

      الخارجيـة   ةإزاء الخـلاف بـين وزار   بـوش بناء على هذه الخلفيـة تصـرف    و 
و دعـا إلى بـدء    ،امل مع الصـراع العـربي الإسـرائيلي   الدفاع حول طريقة التع وزارة و

لكن بإيقـاع بسـيط نسـبيا يمكـن فيـه       و ،العمل السياسي و جهود الوساطة دون انتظار
 ـ   ،وط القوى الفاعلة داخل إدارتـه الموازنة بين ضغ ن التوقيـت غـير   أو تعلـل الـرئيس ب

الدولـة  الإعـلان عـن   و أللسـلام في الشـرق الأوسـط     أمريكية مناسب لإعلان مبادرة
  .(2)الفلسطينية المؤقتة 

الإدارة الأمريكية كسابقاا علـى اسـتمرار دعـم سياسـتها     هذه لقد دلت مواقف 
إسـرائيل   تحيـث اعتـبر   ،لإسرائيل لعوامل تتعلق إلى حد بعيد بطبيعة النخبة الحاكمـة  

ل حركـات  الطرف الأكثر تضررا بسبب الإرهاب الذي مارسه الفلسـطينيين مـن خـلا   
لسـلطة الفلسـطينية الـتي غالبـا مـا      الدبلوماسية لاقف والمو حتى  ،) الإرهابية ( المقاومة 

و قـد جـاء    ،كانت متماشية مع مطالب إسرائيل اعتبرت من قبيل السياسـات الإرهابيـة  
 ـعن الشرق الأوسط العديـد مـن الع  بوش .و.جالذي قدمه الرئيس  في البيان ارات الـتي  ب

  :و من بين ذلك قوله  ،تؤكد ذلك
    :افو أضـ" ..الشعب الإسرائيلي في خوفنه من غير المقبول أن يعيش إ "  
  غير  و هذا  ،إن السلطات الفلسطينية اليوم تشجع الإرهاب و لا تكافحه... "  

و الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤيد إنشاء دولـة فلسـطينية إلى أن    ،مقبول
                                                             

  .424 – 423ص  مصطفى صايج، مرجع سابق، ص: انظر    (1)
  .87محمود حمد، مرجع سابق، ص : أنظر   (2)
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،  ...كوا بنيتهم التحتيـة  يشارك قادا في كفاح متواصل ضد الإرهابيين و يفك
  (1)"قد قلت في الماضي أن الدول إما معنا أو ضدنا في حربنا ضد الإرهاب  و

الفلسطينيين إلى المزيـد مـن الديمقراطيـة كخطـوة     بوش البيان دعا و في نفس هذا 
  : نحو استقطاب الموقف الأمريكي حيث قال  ضرورية فلسطينية

إن دولة لن تستطيع أن تخدم مواطنيها إلا بدسـتور جديـد يفصـل بـين     " 
السلطات و الولايات المتحدة مـع آخـرين في اتمـع الـدولي ستسـاعد      
الفلسطينيين على تنظيم و مراقبة انتخابات محلية عادلـة متعـددة الأحـزاب    

  . (2)" على أن تعقبها انتخابات وطنية 
 ـ    الذه الدعوة إلى هدفي بوشو كان   رفضضغط على حركـات المقاومـة الـتي ت

 العمـل علـى   خـلال  مـن ) حماس ( التطبيع مع إسرائيل خاصة حركة المقاومة الإسلامية 
علـى أمـل إخضـاعها عسـكريا بخلـق       ،ة السياسية الداخلية الفلسطينيةإدماجها في اللعب

للمشـاركة  ات الداعيـة  الانشقاق الداخلي بين التيـارات الداعمـة للمقاومـة و التيـار    
تشـريعي عـبر انتخابـات    نه بعد فوز حماس بأغلبية مقاعـد الـس ال  أغير ،  (3) السياسية
سـتكون عليـه التجربـة     اتضح أن حسابات الإدارة الأمريكية و إدراكهـا لمـا   ،ديمقراطية

 ـ ،الديمقراطية الفلسطينية لم يكـن متوقعـا   حركـة حمـاس   ة تعتـبر  هـذه الإدار  تو بقي
رهابية بسبب استقرارها  على خيار المقاومة حتى بعـد سـيطرا علـى    الفلسطينية منظمة إ

الإدارة الأمريكية جميع أنـواع الضـغط علـى الحكومـة      تنتيجة لذلك مارس و ،الحكومة 
ماليـة   و حتى الدول الـتي ترغـب في تقـديم مسـاعدات     ،الفلسطينية الجديدة و السلطة 

  .الضغط لتسيير أعمال الحكومة الجديدة كانت تتعرض لنفس
الأمريكيـة   التوجه العام الذي يحـدد السياسـة الخارجيـة    هذه الإدارة أبرزتلقد  

من إسرائيل و الوقوف في وجه كـل مـا مـن شـانه أن     أعلى حماية  تجاه الصراع و القائم
كمـا أبـرزت بشـكل واضـح هيمنـة و سـيطرة         ،يهدد هذا  الحليف الاسـتراتيجي 
العمـل  رى بضرورة الإبقاء على حالـة الصـراع بـدل    توجهات تيار المحافظين الجدد التي ت

                                                             
السیاسـة  : المصـدر . 2002جـوان   24نص بیان الرئیس جورج وولكر بوش عن الشرق الأوسط فـي  : وثیقة    (1)

  .113 – 112، ص ص 2002جويلیة . 149، العدد الدولیة
  .112نفس المرجع، ص    (2)
  .500مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (3)
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بين إسرائيل و جيراـا العـرب راجـح لصـالح      ليميقالإحله خاصة و أن ميزان القوة على 
  .إسرائيل 

الكونغرس و السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع العـربي    : المطلب الثاني 
 . الإسرائيلي

يبصـورة أساسـية إلى إقامـة نظـام     نـه يهـدف   أف عن الكونغرس الأمريكي عر
سياسي يقوم على مبدأ الرقابة المتبادلة و التوازن خاصة بـين السـلطة التنفيذيـة و السـلطة     

السياسـية للأجهـزة المخولـة     جل وضع بعض القيود على السـلطة أذلك من  و ،التشريعية
 ـ   ،ذلك ب ي ن لأفأعطى جهة صلاحيات واسعة للرقابة على الجهة الأخـرى بحيـث لا يمك

في مجال السياسة الخارجيـة أعطـى الدسـتور للكـونغرس      و ،جهة أن تنفرد بصنع القرار 
يـة  إقـرار ميزانيـة الحـرب و الميزان    و سلطةسلطة إعلان الحرب : عديدة أهمها صلاحيات 

أن يمـارس الرقابـة علـى السـلطة     مـثلا  فيمكن للكونغرس  ،العامة التي تقترحها الإدارة 
 ـالتنفيذية من خلال الص  هـذا   و، ا في تمويـل العمليـات العسـكرية    لاحيات التي يتمتع

قـد يجعـل ذلـك أعضـاء      و ،كبر في صناعة قرارات السياسـة الخارجيـة  أيعطيه نفوذا 
الكونغرس يملكون حق معارضـة سياسـة الإدارة الأمريكيـة في حالـة تعـارض سياسـة       

حيات في السـابق  قد مارس الكـونغرس هـذه الصـلا   ف ،الرئيس مع توجهام و طموحام
كما سـاهم كـذلك في تـبني الولايـات     ،  (1) 1889عند إعلان الحرب على اسبانيا عام 

المتحدة لخيار سياسة العزلة و عدم التدخل في شؤون الخارجيـة و كـذا في خروجهـا مـن     
  .عزلتها و انفتاحها على العالم

في مقابل هـذا التصـور الـذي يـبرز و يؤكـد دور و مكانـة الكـونغرس في         و
نـه نظـرا لكـون أعضـاء     أ نيكـولاس غايـات  السياسة الخارجية للولايات المتحدة يرى 

 ،الكونغرس ينتخبون من قبل مقترعين في مناطق محـددة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    
 ـ  ،يا المحليـة فمن السهل الاستنتاج أن تركيزهم ينصب على القضا ن مقاربتـهم  إو بالتـالي ف

هذا يـدعونا للتسـاؤل عـن حـدود      و ،(2)للسياسة الخارجية هي انعزالية انعكاسا لذلك 

                                                             
  .116 – 115نفس المرجع، ص ص    (1)
  .239نیكولاس غايات، مرجع سابق ، ص    (2)
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و طبيعة الدور الذي يلعبه الكـونغرس في السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تجـاه الصـراع        
  .العربي الإسرائيلي 

عـن بعـد في تشـكيل     ملـه عفي البداية ما يمكن ملاحظته هو أن الكونغرس بحكم 
لذا فهو يسعى دائما إلى تعظـيم دوره في هـذا اـال خاصـة في      ، (1)السياسة الخارجية 

و تبرز أهمية هذا الـدور الـذي يلعبـه في عمليـة      ،مواجهة الدور المتعاظم للسلطة التنفيذية
صنع قرارات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصـراع العـربي الإسـرائيلي مـن خـلال      

و ذلك باسـتخدام صـلاحياته خاصـة فيمـا يتعلـق       ،راره أو معارضته لسياسة الإدارةإق
لأخـيرة تحـدد توجهاـا    مما يجعل هـذه ا  ،بالتصويت على الميزانية المقترحة من قبل الإدارة
 ، (2) لتجنـب المعارضـة علـى التصـويت     مسبقا من خلال التشاور مع أعضاء الكونغرس

ن طبيعة  الخيارات و المواقف التي يتبناهـا أو يوافـق عليهـا الكـونغرس     إإضافة إلى هذا فو 
غالبا ما تـ   فس  ريعية ر بالرجوع إلى طبيعة التركيبة البشرية المشـكلة لغـرفتي المؤسسـة التش

خاصـة إذا تعلـق الأمـر بالصـراع      عضائها الحزبي و الفكري و الدينيالأمريكية و انتماء أ
 .العربي الإسرائيلي 

إلى أنّ الكونغرس  من خلال السلطات المخولة له قد  فواز جرجسيذهب البعض مثل 
لعب دورا حاسما في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء المنطقة العربية ، أكثـر مـن  أي   

الصراع العربي  مكان آخر في العالم خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل و
دى فيما يتعلق بـالموارد  عتبار أنّ المنطقة ذات أهمية طويلة المبا ، و ذلكالإسرائيلي و أمن النفط

، فمن خلال الكونغرس يتم تخصيص المساعدات الخارجية الاقتصادية و العسكرية الـتي  النفطية
تعتبر من أكثر أدوات السياسة الخارجية الأمريكية فعالية في نشر نفوذها في المنطقة ، و تاريخيـا  

كامـب  "ية دورا حاسما في تشجيع مصر على توقيع اتفاقية سـلام   لعبت المساعدات الأمريك
كما أنّ المساعدات الاقتصـادية و   ، (3)و إاء الحرب معها  1979مع إسرائيل عام " دافيد

العسكرية التي يقرها الكونغرس سنويا لصالح إسرائيل قد أعطت تل أبيب أفضلية إسـتراتيجية  
  . راف العربية في منطقة الشرق الأوسطجعلتها الأكثر تفوقا على باقي الأط

                                                             
  .240نفس المرجع، ص    (1)
  .117مصطفى صايج، مرجع سابق، ص    (2)
  .76ص . فواز جرجس، مرجع سابق   (3)
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و في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يمكن القول بـأنّ مكانـة الكـونغرس و نطـاق           
تدخله في مجال السياسة الخارجية قد أصـبح أوسـع، بسـبب زوال التهديـد السـوفييتي      

ارات السياسـة  الذي بزواله تراجع هامش المناورة و السـيطرة علـى عمليـة صـنع قـر     
ففـي   ،صارت أكثـر خضـوعا للكـونغرس    بالنسبة للسلطة التنفيذية و لخارجية الأمريكيةا

تجـاه الصـراع العـربي    في السياسة الخارجية الأمريكيـة   نمط الاستمرار تواصلهذه المرحلة 
الإسرائيلي بـالنظر إلى انحيـاز الكـونغرس إلى إسـرائيل ، خاصـة في حـدود ممارسـته        

الإطـار امتنعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن        لسلطاته الدستورية ، ففي هـذا 
استعمال المساعدات الاقتصادية كعصا للضغط علـى إسـرائيل لتقـديم بعـض التنـازلات      
الشكلية على جبهة السـلام ، و قـد زاد مسـتوى المسـاعدات الأمريكيـة إلى إسـرائيل       

ائيلي ، باستمرار على الرغم من عدم وجود تقدم مهـم في حـل الصـراع العـربي الإسـر     
بـل يحـاول كـذلك     ،على المساعدات لإسـرائيل  فالكونغرس لا يوافق فقط بشكل روتيني

  .المزايدة على السلطة التنفيذية بطلب في زيادة المساعدات لإسرائيل
السلطة التنفيذية في تحدي السلطة التشريعية بشأن هذه المسألة بشـكل  أخفقت و لقد  
و بالتالي فإن زيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل نتيجة الدعم المقدم من طـرف    (1)خاص 

الكونغرس جعلت الرئيس غير قادر على ممارسة أي ضغوط فعلية من شأا أن تجبر إسـرائيل  
) الأب( جـورج بـوش  على تقديم تنازلات من أجل التقدم في عملية السلام ، فمثلا في عهد 

بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين توازنا بشأن قضية الصـراع العـربي   ض العالذي يعتبر من قبل 
 بيل  على حد تعبير ـ و هذاس ضغوطا غير مقبولة على إسرائيل  الإسرائيلي ، يوصف بأنه مار

و واجه انتقادا كبيرا في أوساط الكونغرس، و مع هذا بلغ حجم المعونـة الماليـة    ـ  كلينتون
و منذ تلك السـنة أخـذت   ، مليار دولار 5.147ما مجموعه  1991المقدمة في السنة المالية 

خلال هـذه  الكونغرس خاصة و أن  ، (2)المعونة الاقتصادية التي تقدمها إدارة بوش بالازدياد 
الفترة كان ذا أغلبية ديمقراطية مما يعني أنّ الضغط على الـرئيس يكـون أكـبر، و أنّ رؤى    

      بأولويـة الـدعم   ستحظىصراع العربي الإسرائيلي الكونغرس حول السياسة الخارجية تجاه ال
 .  الأمريكي الخارجي أوساط صنع القرارو القبول في 

                                                             
  .78ص . نفس المرجع    (1)
  .303ص . مرجع سابق. رغروبنبتشريل    (2)
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و في هذا السياق أدى وقوف الكونغرس إلى جانب إسرائيل إلى اعتماد النخبة الأمريكية 
نحو معالجة الصراع  من جانب إسرائيلجل أي تقدم ألسياسة الترغيب بدل محاولة الضغط من 

 و هذه السياسة بدورها جعلت القادة الإسرائيليين يدركون حقيقة مهمـة و  ،العربي الإسرائيلي
جل تقديم أهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستعمل قدرا و نفوذها للضغط عليهم من 

ن مرارا يكيون يفكروقد أصبح الرؤساء الأمر تنازلات  على طريق السلام العربي الإسرائيلي ، و
يكـي  ن الكونغرس يعيق أي جهود لربط المساعدات و الدعم الأمرقبل الضغط على إسرائيل لأ

نه سـيعارض أي  أأوضح الكونغرس للسلطة التنفيذية ، وغالبا ما إلى إسرائيل بسلوكها الحقيقي
ذلك  بعد منأذهب الكونغرس إلى  1996في عام  محاولات رئاسية للضغط على إسرائيل ، و

عندما صادق على تشريع ضد رغبة الرئاسة الأمريكية يطالب بنقل السـفارة الأمريكيـة إلى   
  .(1)القدس 

من خلال تدخله المتواضـع و الضـغط الهـادئ علـى      ـو عندما حاول كلينتون   
أن  ناتنيـاهو من جديد في عملية السـلام ، اعتـبر    ةبعث الحيا ـ  الفلسطينيين و الإسرائيليين

جية السلام و الحرب، و ببساطة رفضت إسرائيل هذا التدخل من يمن تقرر إسترات إسرائيل هي
   80أعضاء الكونغرس ، حيـث أن أكثـر مـن     ناتنياهوالرئيس الأمريكي و كان إلى جانب 

لقبـول   ناتنيـاهو نائب وقعوا على وثيقة تعارض جهود إدارة كلينتون لدفع  200سيناتورا و 
إلى  ويليـام كوانـت  و من جهته ينظر  ،(2)من الأراضي الفلسطينية المحتلة  خطة الانسحاب
ر بـالنظر إلى  فسنحو صنع السلام العربي الإسرائيلي على أا ت بيل كلينتون: ـالمقاربة الحذرة ل

، كلينتـون الدور الذي يلعبه الكونغرس ، إذ أن هذا الأخير كان يعتبر مشكلة بالنسبة للرئيس 
ن كانوا يسيطرون على كلا السين في السلطة التشريعية ، و القـرارات المؤيـدة   فالجمهوريو

  .(3) لإسرائيل تتخذ عادة بتأييد إجماعي تقريبا في مجلس النواب و مجلس الشيوخ

 ـن هذا الدعم الذي تلقاه إسرائيل من قبل الكونغرس الأمريكـي لـيس مـن قب   إ ل ي
 ضاء الكـونغرس الـذين يعملـون باسـتمرار     الصدفة ، بل هو راجع في الأساس إلى أن أع

                                                             
  .79فواز جرجس، مرجع سابق، ص   (1)
  .81 – 80نفس المرجع، ص ص   (2)
مرجـع    ،1967الدبلوماسیة  الأمريكیـة و  النـزاع العربـي الإسـرائیلي  منـذ      :  عملیة السلام ويلیام كوانت ،   (3)

  .668ص  سابق،
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و بجهد كبير على دعم إسرائيل ، يمثلون دوائر انتخابية يوجـد فيهـا نسـبة كـبيرة مـن      
  مـن الشـعب الأمريكـي    %  3ن اليهود يشـكلون  حـوالي   أعلى الرغم من  اليهود ، و

سـية و دعمهـم   يمن الناخبين ، إلا أن تمركزهم في بعض المنـاطق الانتخابيـة الرئ  %  6و 
 أعضـاء لا يمكـن للكـثيرين مـن     مهمـة اليهودية قوة  الأصواتيجعلان  لإسرائيلالقوي 

مريكـا في فتـرة   ألليهـود في   أن إلى إضـافة ، (1)من غير اليهـود تجاهلـها    و الكونغرس
 إيصـالهم  و،  إسـرائيل الذين يـدافعون عـن    الأشخاصالانتخابات نشاطا خاصا في دعم 

سـية خاصـة فيمـا    ئار أو، سواء كانت هذه الانتخابـات نيابيـة    مراكز صنع القرار إلى
لليهـود  ، مما يجعل النخبة الحاكمة فيما بعـد في حالـة تبعيـة    و الدعائيدعم المالي اليتعلق ب

لافي هذا ا .  

تجـاه الصـراع    الأمريكيةو بسبب تزايد دور الكونغرس في توجيه السياسة الخارجية 
عتباره نسخة مصغرة عن سرائيل، صار هناك من يصف الكونغرس باإلصالح  الإسرائيليالعربي 

و لقـد   ،تأييدا عميقا و ثابتا إسرائيليؤيدون  هئأعضاو ذلك لان معظم  ،الإسرائيلي الكنيست
، و قـد تعـدى    لإسـرائيل كان الكونغرس دائما هو صاحب عديد من المبادرات المنحـازة  

، بينما  (2) إسرائيللمعونات عن الدول التي تنتقد ا قطع أوالتهديد بتخفيض  إلىالكونغرس ذلك 
كانت سياسة الكونغرس نحو الجانب العربي و تحديدا نحو الفلسطينيين على نحو مغاير تمامـا ،  

الشعب الفلسطيني ، فمع اية العهدة مع ة فمتعاط أومتوازنة  أمريكيةفقد كان ضد أي سياسة 
عنف قوية  أحداثكانت قد اندلعت بوش . و.جورج ة حكم يو بدا كلينتون لبي: ـالثانية ل

رد  و) الأقصـى انتفاضـة  ( الثالثة  الفلسطينيةالمحتلة تزامنت مع اندلاع الانتفاضة  الأراضيفي 
اسـتمرت مواقـف    الأحـداث العنيف ضد الشعب الفلسطيني ، و مع هذه  الإسرائيليالفعل 

الـرئيس يحمـل    إلىالكونغرس  الكونغرس مثلما في السابق ، حيث جاء في خطاب موجه من
  . هو الضحية الإسرائيليبصورة صريحة مسؤولية هذا العنف للطرف الفلسطيني و يعتبر الطرف 

قد قدمت كل التنازلات الممكنة ،  إسرائيلن أفمجلس الشيوخ مثلا يعبر عن اعتقاده ب
لسطينيون بنحـو  نه يوميا يقوم الفأ، و الأخيرةالعنف  أحداثهم السبب في  الفلسطينيينن أ و

                                                             
. ، الطبعـة الثانیـة  الإسـرائیلي ھل يمكن الاحتكام إلى الولايات المتحـدة فـي الصـراع العربـي     نديم البیطار،    (1)

  . 47، ص  2002بیسان للنشر و التوزيع و الإعلام، لبنان، جانفي 
  .86محمود حمد ، مرجع سابق، ص    (2)
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مخطـط   الهجمـات ن الكثير من هذه أو الإسرائيليينثلاثين هجوما على العسكريين و المدنيين 
رئـيس السـلطة    أنو قادة منظمـة التحريـر ، و    الفلسطينية الأمنيةبعناية من قبل القيادات 

وجهتـها   التيوقف العنف على الرغم من النداءات العديدة لالفلسطينية لم يخاطب شعبه يوما 
  .(1)الولايات المتحدة ذا الصدد 

التحريـر  ولايات المتحدة حسب مجلس الشيوخ قد فتحت حـوارا مـع منظمـة    لفا 
 الفلسطينيينتمثيل للفلسطينيين في واشنطن ، و سمحت للمسؤولين  بإقامةالفلسطينية و سمحت 

ام قيادم التام بالسلام ، بشرط التز للفلسطينيينقدمت دعما ماليا  بزيارة الولايات المتحدة ، و
لم تتخـل   المنظمة ما أعضاءكانت تمنع أي مسؤول من لقاء  الأمريكيةن التشريعات أ خاصة و
نه يجب إو نظرا للتغيير الكبير في سلوك الفلسطينيين في هذه الفترة ف ،و دعمه الإرهابتماما عن 

الـذين   الأفـراد تعيد النظر في علاقتها بالسلطة الفلسطينية ، فكل  أن الأمريكيةعلى الحكومة 
يمنعوا من دخول الولايات المتحدة ، و يجـب   أنيجب  إسرائيلضد جمات يشتبه في قيامهم 

 أنلا يجب  ياسر عرفاتالسيد  أن، كما  إرهابيةالمنظمات التي ترعى العنف كمنظمات  إدراج
يتم التأكيد عليه هـو   أنالذي يجب  الآخر الأمر أما،  ريكيينالأميدعى للقاء كبار المسؤولين 

الدولة الفلسطينية من جانب واحد ، و يؤكـد   إعلانتصميم الولايات المتحدة على معارضة 
يواصلوا تأكيـد   أن الإدارةالكونغرس من كلا الحزبين ، و  أعضاءنه على أ الأخيرالشيوخ في 

   .(2) شتركة الفريدة بين الدولتينو بالمصالح الم إسرائيلالتزامهم بأمن 

ية دورا مهما يذالرسمية التشريعية و التنف الأمريكيمؤسسات النظام السياسي  تلقد لعب
، بما يدل  الإسرائيليتجاه الصراع العربي  الأمريكيةغلب مواقف السياسة الخارجية أو حاسما في 

 إلىتجاه الصراع غالبا ما تفسر بـالرجوع   الأمريكيةعوامل استمرار السياسة الخارجية  أنعلى 
يمن علـى  و التي  لإسرائيلو النخبة الحاكمة الموالية  ،الأمريكيين السياسيينخصائص القادة 

جزء مهم  أن ويبد أخرىنه و من جهة أ، غير  الأمريكيالمراكز الحساسة لصنع القرار السياسي 
 ،     ت تأثير بعض القوى الداخلية غـير الرسميـة  النخبة الحاكمة في حد ذاا كثيرا ما تقع تح من

  .   قناعاا كنخبة حاكمة عتتعارض مقد تتبع سياسات  أحيانايجعلها  و هذا ما
                                                             

  .87 – 86نفس المرجع ، ص ص    (1)
  .87نفس المرجع ، ص    (2)



  دور محددات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية ............................................الثالث الفصل 
 الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي                                                       

[140] 
 

  دور  المحددات  الداخلية  غير الرسمية : المبحث الثاني 

على  الرغم من أن  مؤسسات  النظام السياسي  الرسمية  التي تطرقنا  إليها هي  الجهـة   
  نىسياسة الخارجية  الأمريكية، وتتـب لممارسة سلوكات ا المسؤولة و المخولة  بصنع  قرارات  و

المؤسسات  هي التي تمارس في  هذهو الصراع العربي الإسرائيلي،  بقضية جميع المواقف المتعلقة 
 ـدائما في شكل دعم  وتأييد  للط ر الوساطة الدبلوماسية التي تظهرالنهاية أدوا رائيلي رف  الإس

تشكل  هذه الملامح  الجزء الظاهر فقط  من محددات السياسـة الخارجيـة     اعتبارات، و لعدة
بنية  الداخلية  الأمريكية يؤكد لنا  وجود  عوامل  في عمق ال أن  البحث أكثر يرالأمريكية،  غ

       قـف دعـم الموا  توجيه و رسمية  تلعب  هي الأخرى  دورا  مهما في بلورة و محددات غير و
الرسميين  إلى  مراكـز   ال يصخاصة من خلال المساهمة في إ ،السلوكات الخارجية الأمريكية و

  .صنع  القرار

  لسياسة  الخارجية الأمريكية االرأي العام في  دور وسائل الإعلام و:  المطلب الأول 

  الأمريكية  تجاهلعام في السياسة  الخارجية  االرأي  إذا كان هناك دور لوسائل الإعلام و
العالم  فإن هذا الدور يزداد أكثر  بعد اية  الحرب الباردة أين  شهد  ،الصراع العربي الإسرائيلي

تدفق المعلومات و الأخبار باسـتخدام تقنيـات     فيحرية  و سرعة ثورة  تكنولوجية  هائلة  و
قراطـي مثـل الولايـات     في بلد ديم بحيث  أصبح العالم كله عبارة عن قرية صغيرة، و ،عالية

نشـيط    حيوي  و فترض  أن تضطلع  وسائل الإعلام و الرأي العام  بدورالمتحدة الأمريكية ي
أحدى  زوايا   هيمكن اعتبارو هذا ما ، أكثر من أي بلد آخر في عملية السياسة الخارجية للدولة

  .العربي الإسرائيلي لخارجية  الأمريكية  تجاه الصراعاالتفسيرات الداخلية  للسياسة 

  :دور وسائل  الإعلام  :أولا 
لإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية  منذ إعلان  الدستور الأمريكـي   اكان لوسائل 

استمرت  و أفراد الشعب، الحكام و التفاعل بين الأمريكية  وأهمية بالغة في نشر القيم السياسة 
   قضايا الاهتمـام،   زيادة حجم التغطية  الإعلامية  و الإعلام  و هذه الأهمية  مع تطور صناعة

 1991فإن  ميزانية  إذاعة صوت أمريكا سنة  للحكومة  الأمريكية  حسب  الأرقام الرسمية و
   ،موظـف  3000أكثر من   تتألف إداراا  من مليون دولار، و 231سبيل المثال بلغت على 
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المتحدة  أزيد من  عشرة  ألاف  بالولايات  دتوج العالم، كما  مكتب في 25لها  أكثر من   و
التقنية  أزيـد    لخاصة من مواردها  المالية  واتلك  المؤسسات  تم و ،أسبوعية صحيفة  يومية و

التلفزيونية الضخمة  و الأكثر  شعبية  في أمريكا  مثـل  القنوات إلى إضافة ،  (1)  %50من 
هيك عن حجم  المعلومات  الذي  تـوفره   نا CNNقناة  و NBCشركة الإذاعة  القومية 

  .(Internet)الشبكة   العالمية للمعلومات 

وسـائل    من الناحية  اردة  تستند ممارسة  العملية  الإعلامية  من قبل  الصـحافة  و 
ق  يحـدد  الأولويـة  في   لكمنط Newsالحديثة  في الولايات  المتحدة على  الخبر الإعلام 

وسائل الإعلام،  تعدد قنوات  و المتعددة  التي  يفرزها التدفق الإعلامي الضخم والاهتمامات  
ضع في الواقع لشـبكة  المفهوم  يخ  افإن هذ نظرا لأهمية ذلك بالنسبة  لصناع  القرار أنه وغير 

اال السياسي  و الاجتماعي الذي  تمارس من المعايير القيمية و المصلحية  و السلطوية بحسب 
يسعى صناع القرار لاستثمار المادة  مختلفة، وعلامية تؤدي وظائف لإة ابكيفية  تجعل العملي فيه،

  :في تتجلى أهم مظاهر هذا الاستثمار عموما قدر ممكن، و الإعلامية إلى أقصى

  .معرفة  الآراء و المستجدات  ار ورالق  صول على المعلومات  المفيدة لصنعالح -
  .الإعلامي لهقي القرار من خلال الترويج مناخ  مناسب لتلخلق   تركيز الاهتمام  و -
  . (2) متابعته القرار و إعلان -

مصـادرها المختلفـة      و دة الإعلاميـة ااهتمام خاص  بالم لذلك فإن صناع القرار لهم
كما هو الشأن  بالنسبة   السياسية بالمؤسسةكالمؤسسات الإعلامية الرسمية سواء كانت مرتبطة 

أو قسم الإعلام و الصـحافة  في وزارة  الـدفاع     ،الاتصال التابعة للرئاسة لام والإع لوكالة
القنوات التي تعمـل    و الوكالات الصحف والبرلمانيين، أو  و والخارجية و المحلفين الإعلاميين

آخر  باستقلالية عن جهاز الدولة رغم ارتباطها من الناحية  القانونية، إضافة إلى مصدر أساسي 
صـحفي   4000أكثر مـن  رة، حيث يتابع  أعمال الكونغرس الإعلام  الح في  وسائل ليتمث

الموارد    الإمكانات و حشد هذه يعمد الرسميون إلىما أشرنا إليه من خلال  و ،(3) معتمد رسميا
                                                             

  . 261منصف  السلیمي، مرجع  سابق، ص    (1)
  . 267-268نفس  المراجع، ص    (2)
  . 268نفس المرجع ، ص    (3)



  دور محددات البيئة الداخلية في تفسير السياسة الخارجية ............................................الثالث الفصل 
 الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي                                                       

[142] 
 

الداخلية من أجل دعم   توجيه  اهتمام الساحة والإعلامية التي تحيط بالمؤسسة  السياسية لتركيز 
السياسات الرسمية  فيما  يخص السياسة الخارجية  للدولة، لـذا تعتـبر وسـائل      و تالتوجها

الصـراع العـربي    تجاه قضـية  لسياسة الولايات المتحدةلأحيان  أداة دعم  االإعلام في أغلب 
قدرا   و الثقيلة، ةعلى المؤسسات  الإعلامي في ظل سيطرة السلطة السياسة الإسرائيلي، خاصة

  .السياسية طار  الذي يتماشى مع  توجهااالإها  في على  توجيه

 العـربي الإسـرائيلي  صـراع  رف عن أجهزة  الإعلام  الأمريكية  في  تغطيتـها  لل ع
لم  ، و وعـد بلفـور  منـذ   لما تعتبره القضـية اليهوديـة  تحيزها الدائر  في الشرق  الأوسط 

عـن وصـفهم بـالتخلف و     تعترف  بأي  حق من  الحقـوق الفلسـطينية فضـلا   تكن  
و في إحـدى الدراسـات للصـحف    ، الإرهاب و أـم عـاجزون و غـير معروفـون     

الأمريكية وـم شـعب يكـاف    جد أن اليهود في فلسطين يصوح رون على نحو إنسـاني و أ
حين يجرد الفلسطينيون مـن الإنسـانية و تنكـر حقـوقهم     من أجل بناء حياة مزدهرة ، في 

 ـ (1)الاعتراف السياسي ـم    و هويتهم و يحرمون من هـذه الصـورة إلى    ن، و لم تتحس
مع الانتفاضة التي أظهرت العنف الإسرائيلي  الممارس ضـد الفلسـطينيين ، الأمـر الـذي     

واقعيـة و أكثـر    جعل بعض وسائل الإعلام الأمريكية خاصة الصـحافة أكثـر صـراحة و   
ت الرسميـة الأمريكيـة ، و بالتـالي    تبـاع الإرشـادا  اإلا أا اتجهت نحو  ،انتقادا لإسرائيل

   .(2)من أجل تسوية سلمية أو المساهمة فقد أخفقت في الدفع 

الجديدة في بعض وسائل الإعلام الأمريكيـة مـع   و كانت قد تزامنت هذه التوجهات 
هذا ما يدل على أن وسائل الإعلام الأمريكي بعد اية الحـرب   بداية اية الحرب الباردة ، و

في السياسـة الخارجيـة    واقعية تكون أكثر استقلالية و ستعلب دورا أكثر ايجابية والباردة س
بعـد  ) NBC(الأمريكية  الإعلاملأخبار في إحدى شبكات ، و يقول مدير دائرة االأمريكية

يبدو بالتأكيـد أن  : " في عملية السلام بين مصر و إسرائيل إشارته إلى الدور الذي لعبه الإعلام
    (3)"  هي اال الرئيسي للمفاوضات وسائل الإعلام

                                                             
  .33میخائیل  سلیمان  وآخرون، مرجع سبق، ص : ، فيفلسطین  في العقل  الأمريكيمیخائیل سلیمان،    (1)
  .34نفس المرجع ص    (2)
الـوطن العربـي فـي السیاسـة     غريـب و آخـرين ،    دمونـد ا: فـي   ،الإعـلام الأمريكـي و العـرب   ادموند غريـب ،     (3)

  .201، ص 2002دة العربیة ، نوفمبر مركز دراسات الوح .الأولى  ، الطبعةالأمريكیة
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مما لاشك فيه هو أن المراسلين في واشنطن و الصحفيين  يساعدون الإدارات الأمريكية 
و يؤثرون في رسم السياسة الخارجية بعدة سبل ، فكثيرا ما تستخدم وسائل الإعلام لنقل ما لا 

اع القـرار بـاتوا يـدركون أن    ذلك لأن صن ،تريد الحكومة إرساله عبر الحقائب الدبلوماسية
جـزء  دبلوماسية جديدة جزء منها سري و برزت الدبلوماسية القديمة فقدت بعض فعاليتها ، و

علني و الجزء الآخر دعائي يتم عبر الوسائط الإعلامية المختلفة و يلعب الـدور الأساسـي في    
، علام ليسوا دبلوماسيينن رجال الإد أنجغير أنه في النهاية  ،التواصل بين الحكومات و الشعوب

المسؤولين الحكـوميين الـذين     أهدافو عادة فإم يسعون وراء أهداف يجب أن تختلف عن 
ية علـى   يحصلون منهم على المعلومات، فالمسؤول الحكومي يريد إبقاء نطاق أكبر من السـر 

قـى الواقـع   رجل الإعلام هي الوصول إلى المعلومة و نشرها ، و يب بعض القضايا بينما وظيفة
خاصـة في   ةصـور بغالبا ما يؤكد أن صانع القرار يلعب دورا متزايدا في تقرير ما هو الخبر و 

   (1)مجال تغطية الشؤون الخارجية 

في أن تكتب أي شيء  سميااو مع أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية حرة 
إلا أنه في واقع الأمر بقدر ما يكون الإعلاميون متجـاوبون   ،حول السياسة الخارجية الأمريكية

حسبما يؤكـد ذلـك    ـلى الرئيس و مستشاريه  إلب المسؤولين يسمح لهم بالوصول امع مط
ة قد تقدم للمراسل مناسبة حصرية غير أا تقضـي علـى   قو هذه صف،  ـ نيكولاس غايات

بح وسائل الإعلام إحدى الجهات المستهلكة ، و بالتالي تص (2) قدرته على الكتابة بطريقة نقدية
  .التشريعية و المؤسسة التنفيذية للبيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة

كل هذا كان له الأثر الكبير في طريقة تعاطي وسائل الإعلام و دورها  في السياسـة   
الخارجية الأمريكية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي ، و التي كثيرا ما تميزت بعدم التـوازن في  
التغطية الإعلامية ، و غالبا ما يعود ذلك إلى نوع من الأحادية الإعلامية عندما يكون الموضوع 

طيه القضايا  الخارجية  تبدأ و تنتهي بمواضيع تخـص الولايـات   غمتعلقا بالقضايا الخارجية ، فت
المتحدة بشكل مباشر ، و الصراع العربي الإسرائيلي يأتي هذا الإطار ، لذلك نجد أن التغطيـة  

إسرائيل التي توصـف  الإعلامية لقضايا الشرق الأوسط عامة ارتبطت بشكل كبير بالخطر على 
                                                             

  202ص  ،نفس المرجع :انظر   (1)
  244غايات ، مرجع سابق ، ص  نیكولاس   (2)
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الإسرائيلي  ينظر إليه من وجهة  لاميا كدولة صديقة لأمريكا، و بالنتيجة فإن الصراع  العربيإع
قابلها نظرة أن هذه النظرة الإعلامية نحو إسرائيل ت ديالأكو ،  (1)نظر تعتبر إسرائيل حليفة لها 

 غريب ادموندو يرجع الأستاذ  ،مشوهةمعاكسة تماما للطرف العربي الذي يقدم دائما بصورة 
  :ذلك إلى عدة أسباب أهمها 

، و تشابه نمط  الـتفكير  لأسباب تاريخية و سياسية و دينيةيز الإعلامي الذي يعود حالت .1
  .لدى الصحافيين الأمريكيين حول الأحداث في منطقة الشرق الأوسط 

التعاطف الإعلامي الأمريكي مع اليهود بسبب المعاملة التي تعرضوا إليهـا مـن قبـل     .2
 .النازيين

  (2) نشاط القوى اليهودية و المتعاطفين مع إسرائيل و تغلغلهم في أجهزة الإعلام  .3

إن وسائل الإعلام  الأمريكية في واقع الأمر لا تلعب الدور نفسه الذي تلعبه المؤسسات 
الرسمية ، إلا أا تكون أداة فعالة يعتمد عليها صناع القرار و لا يمكنهم الاستغناء عنها من أجل 

لـتي  ايم سياستهم بالصورة التي يروا ملائمة ، و تناول قضايا السياسة الخارجية بالطريقة تقد
م على تكوين الـرأي  يرون فيها مصالحهم و مصالح حلفائهم مع الأخذ في الاعتبار تأثير الإعلا

، و أهمية ذلك في إضفاء المصداقية على السياسة الخارجية خاصـة إذا  العام الداخلي و الخارجي
  .صوصية كالصراع العربي الإسرائيليتعلق الأمر بقضايا حساسة و ذات خ

  دور الرأي العام الأمريكي : ثانيا

 ـذكرنا فيما سبق   أن الحديث عن الـرأي العـام و علاقتـه     ـ في الفصل النظري 
تتمثل في التعارض بين مبادئ الديمقراطية و مـا   ،بالسياسة الخارجية الأمريكية يثير قضية مهمة

تفرضه من ضرورة احترام  الرأي العام من جهة و ما تفرضه فعالية السياسة الخارجية الأمريكية 
ي العام و ايجابيتـه بخصـوص   من جهة أخرى ، كما تطرح من ناحية أخرى قضية اهتمام الرأ

في الولايات المتحدة تقضي بضـرورة فـرض    السياسة الخارجية ، فالمنظومة الديمقراطية قضايا
بعض القيود على حركة جهاز صنع السياسة الخارجية ، إذ تكون القيادة السياسية فيها  مقيدة 

                                                             
  .  206-2005ادموند غريب ، مرجع سابق ، ص ص    (1)
  .208ص ، نفس المرجع    (2)
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ممارسة السلطة واحتـرام    بإطار واضح من المفاهيم و التقاليد المرتبطة بالأمن القومي من جهة و
ليس  الديمقراطية تنادي بقدرة المواطن البسيطفالمبادئ  ،رضة و الرأي العام من جهة أخرىاالمع

ما يرتبط  بذلك في  المشاركة  فيها و بل على إمكان ،الخارجية السياسة فقط على فهم شؤون
قائق المرتبطة بخلفيـات القـرار   لحامن  أدنىادي في أن يكون على علم بقسط حق المواطن الع
  .اتخاذهالسياسي قبل 

في كل  ة الأمريكية يدل على أا بطبيعتها غير ديمقراطيةغير أن واقع السياسة الخارجي 
ومن ناحية أخرى فإـا   إدارا هي احتكار حكومي، ، فمن ناحية نجد أن صناعتها والحالات

قـد تتطلـب     من ناحية ثالثة كثيرا ما تتطلب السرعة و المرونة في مواجهة المواقف المختلفة، و
فضلا  عن ذلـك   و ، (1)سرية خاصة في مجال المفاوضات من ال السياسة الخارجية قدر معتبرا

كله  فإن الطبيعة  المعقدة للسياسة الخارجية  وما يفرضه  ذلك من  ضرورة  أن يكون المعنيون 
 استيعاب قضـاياها و  ا من المختصين  والخبراء تجعل  قدرة الرأي  العام  محدودة على فهم و

 و البدائل الممكنة  لتحقيق المصالح القوميـة، على صياغة يكون  بذلك غير قادر  مشاكلها، و
  .من المسؤولين بالتالي تبقى عملية  السياسة  الخارجية حكرا على مجموعة صغيرة

حسـب  ـ فإنـه  يمكـن     إيجابية الرأي العام الأمريكي اهتمام و فيما يتعلق بمدىو 
Rosenau لذين يملكون الوصول  ا هم صانعي الرأي و :التمييز بين ثلاث  شرائح هي ـ

تشمل الذين تتوافر  الثانية و ذلك في اتجاهات الرأي، و الشريحةيؤثرون ب و إلى قنوات الاتصال
لكن  لا يمكنهم  الوصول إلى مراكـز    الاهتمام بمسائل  السياسة الخارجية و و لهم  المعلومات

الذين ليست لديهم  الفرصة  يضم في الرأي العام  الجماهيري و التأثير، أما الشريحة الثالثة فتتمثل
  .(2) ل السياسة الخارجيةئمسا لمشاركةابة في رغأو ال

و يعتبر الرأي العام عموما من القوى الداخلية المهمة في الولايـات المتحـدة، و إن لم    
 ارجية فإن هنـاك دورا  الأمريكية في السياسة الخمباشر  تلعبه الجماهير و هنالك دور بارزيكن 

                                                             
  . 127بكر  سعودي،  مرجع  سابق، ص  بوھالة  أ   (1)
  .123نفس  المرجع ، ص    (2)
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تنفيـذ السياسـة     للمسؤولين  المباشرين  عن صنع  و بالنسبة تهأهمي تأثيره و  له غير مباشر  و
  .الخارجية

، فمـن  خـلال    متعتبر الانتخابات أهم مدخل لهذا  الدور الذي يلعبه الـرأي العـا  
يؤثر في عملية هم من   هؤلاء وأعضاء الكونغرس المنتخبين، و الانتخابات  يتم اختيار الرئيس 

في لهم  الحق في تعيين من يختـاروم في المناصـب الحساسـة     مباشر، و صنع  القرار  بشكل
الأمر الأساسي هو أن  الانتخابات كثيرا ما أدت إلى تغيير القـادة الـذين يـتم      الحكومة، و

، وقـد  (1) الخارجيـة مما قد يؤدي إلى  تغيير السياسة   ،الجماهير  الشعبية اختيارهم  من قبل
  دعمهم تعاطفهم  و اليهود و اعتمد بشكل  كبير على الناخبين كلينتون بيللاحظنا كيف أن 

التي أجراها على  التعيينات انعكس ذلك  على كيف و  ,الرئاسة من أجل  الوصول إلى منصب
  ه علىثرأ هذا  بدوره كان له و حيث كان  أغلب أعضائها موالين لإسرائيل، ،مستوى إدارته

  .السياسة  الخارجية  الأمريكية تجاه  الصراع العربي الإسرائيلي

صناعة  انتشار وسائل  والحرب الباردة نتيجة تطور العام أكثر  بعد اية   ويزداد تأثير 
هذا الأمر يجعل صناع القرار الأمريكيين في وضع أكثر حرجـا مـع القاعـدة      الرأي العام، و
  ينأولئك  المهتم حتى يعطوا المصداقية و المشروعية لسياستهم خاصة تجاه وا، ولالشعبية التي يمث

  . الرأي العام و تأييد ر من الضروري الرجوع إلى الاهتمام بدعمصا ،الخارجية بالشؤون

من خلال النظـر إلى   أنه و الأمريكي إلا رغم هذه الأهمية التي يكتسيها الرأي العام و
على السياسة الخارجية محـدود   أن تأثير الرأي العام علىهناك مؤشرات واقع الأمريكي فإن ال

 في الانتخابات نادرا ما يتطرقون إلى السياسة الخارجية في حملام  المترشحين ذلك لأن جدا، و
جورج : ـلم يشفع  ل ة الشارع الأمريكي بذلك، فعلى سبيل المثاللاالانتخابية مما يعكس لامبا

الـذي   بيل كلينتونمنافسه  ب الخليج عندما ترشح لعهدة ثانية، بينما فازانتصاره في حر بوش
بنفس السياسية استمر لعهدة   و ،الانتخابية على معالجة القضايا  الداخلية في حملتهكان قد أكد 

فيما يتعلق بالسياسـة   و ثانية ، إلا أن الاستثناء لدى  الساسة الأمريكيين في حملتهم الانتخابية
رار الدعم الأمريكـي   على استم فإم يؤكدون دائما ،تجاه الصراع العربي الإسرائيلي الخارجية

                                                             
  .87ھي، مرجع سابق، ص یأسیا  الم   (1)
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دور الجماعات اليهودية في تـرجيح كفـة    م مدى أهمية الصوت اليهودي ولإدراكهلإسرائيل 
  .بيل كلينتون حالة الرئيسكان ذلك واضحا في  مرشح على حساب أخر و الانتخابات لصالح

هو أن هذا الأخـير   و ،ه عند حديثنا عن دور الرأي العامنشير إليجانب أخر يجب أن 
       تحت تـأثر وسـائل الإعـلام     فإنه يقع ،قضايا السياسة الخارجيةعن  ابتعاد اهتمامهإلى إضافة 

بالتالي فإن الصورة السائدة لدى  ، وجماعات الضغط الحكوميين وصناع الرأي من المسؤولين  و
  ،الجهتين اتينربي الإسرائيلي يكتسبها عن طريق تأثير هالأمريكي العادي عن الصراع الع المواطن

في استطلاعات الرأي بأن تعـاطفهم   نه كثيرا ما كان أغلب الأمريكيين يقلونفإ نتيجة لذلك و
  .(1) مع إسرائيل هو الأرجح

رجيـة  في السياسـية الخا  الـرأي العـام   خلاصة ما ذكرنا حول دور الإعـلام و  و
 في رسـم  تـؤثر و تسـاهم   ن هذه الجهـات أهو  ،الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي

غالبـا مـا يـتحكم في هـذا      السياسة الخارجية بصورة غير مباشـرة، و  اراترتنفيذ  ق و
         لقرار المباشـرين  الـذين يسـيطرون علـى صـناعة الإعـلام الأمريكـي       ا الدور صناع

هذا ما يجعـل وسـائل الإعـلام و الـرأي العـام       و الرأي العام، ةعلى صناع يستحوذون و
تسـتخدمها    ؤسسـات  الرسميـة و  لمرد وسائل دعم تسـيطر عليهـا ا  في أغلب الأحيان مج

  .التقليدية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي سياستها لتعزيز مواقفها و

  الأمريكية  تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الخارجية: المطلب الثاني

لايات  المتحـدة في حـرب   الو هبعد اية صراع الحرب الباردة ثم  النجاح الذي حققت
همية  الأتلك   لإسرائيل ها أكثر أمنا، ولم يعدحلفائ و الخليج  الثانية أصبحت المصالح  الأمريكية

الشـرق    فيالإستراتيجية التي كانت تلعبها أثناء الحرب الباردة كوكيل للولايـات المتحـدة    
أنه  لا توجد  صلة   أن هناك من  يرى بأنه  بعد هذه المرحلة بات  واضحا  و خاصة الأوسط،

خاصة بعد ايـة حـب    (2)مسار الصراع العربي الإسرائيلي  و واضحة  بين إمدادات النفط

                                                             
  

  . 36میخائیل سلیمان، مرجع  سابق، ص  (1) 
، مرجـع   1976النـزاع   العربـي  الإسـرائیلي  منـذ      الدبلوماسـیة الأمريكیـة  و   :عملیة السـلام ويلیام كوانت،   (2)

   . 553، ص سابق
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ذه عم  الأمريكي لإسرائيل في ظل هما الذي يفسر  استمرار الد بالتالي و ،الخليج بتلك الطريقة
  الجديدة؟ التغيرات 

 ـ  ول  بتراجع فكرة أن إسرائيل رصيدفي ظل  الرأي الذي يق و بة اسـتراتيجي  بالنس
الدور الـذي  يمارسـه    يرجعون في تفسيرام إلىالعديد من الباحثين  صار ،للولايات المتحدة

الصراع العـربي   السياسة الخارجية الأمريكية تجاهلتفسير استمرار  نسق  (*) اللوبي الإسرائيلي
 م مؤسسـات صـنع  سانقايز النظام السياسي الأمريكي هو أن الذي يم الإسرائيلي، خصوصا و

السياسـية   ةيد من الطرق للتأثير في العمليمما يوفر العد ،نهايالتنافس البيروقراطي فيما ب القرار و
 ـ جماعات الضـغط و نتيجة لذلك تستطيع  الخارجي، و اخلي ودفي مستواها ال اللـوبي   اأهمه

كحشد التأييد للأعضـاء   ،كثيرة السياسية بطرق مختلفة و ر في تشكيل هذهتؤثلإسرائيلي أن ا
ع للحملات الانتخابية و التصويت في برو الت التنفيذي، أعضاء الفرع  نتخبين في الكونغرس والم

                                (1)...لعاماالتأثير في الرأي  و الانتخابات

ج اللوبي الإسرائيلي مثله مثل العديد من جماعات الضغط الأمريكيـة في إطـار   يندر و
 هنـاك  أصـبح  درجة أنهإلى  ،النظام السياسي الأمريكي الذي يتيح رسميا مثل هذه النشاطات

و أصبح  ،الهوية الذي يميز اتمع الأمريكيفراغ  ءلمل اإطارالتي تمثل العديد من اللوبيات الإثنية 
كل أقلية من المهاجرين لوبي خاص م ، فنجد هناك اللوبي اليوناني ، اللوبي التركـي ،  بذلك ل

                                                             
بالقضـیة   الأبحـاث المتعلقـة    وفـي العديـد مـن  المقـالات       الصـھیوني  اللوبيأو  اللوبي الإسرائیليد  عبارة  رت   (*)

دون التعريف به  الأمیركیة  العربیة، دون إيضاح ماھیة ھذا  اللوبي و  لي  و العلاقاتالفلسطینیة و بالصراع  العربي الإسرائی

عمومیة في قاموس  الصراع العربي  أكثر العبارات إبھاما و منلذي يمارسه فإنه ربما  يبقى ارغم  التأثیر الكبیر  تحديده، و و

           منظماته على نحو فعال في الولايات  المتحدة يعتبـر حـديث نسـبیا    واللوبي الإسرائیلي مع أن تشكیل  و ،الإسرائیلي

یین بمختلـف الوسـائل يعتبـر    كالصھیونیة للتأثیر على صناع  القرار الأمري إلا أن سعي  الحركة، ) منذ مطلع الخمسینیات ( 

قد ركز  الیھود  بصورة خاصة على الدور  لمیة منذ نشأتھا في القرن  التاسع عشر ، واملازما لفكرة  الصھیونیة  الع وقديما 

التي  و  1936تھم مع بريطانیا نتیجة الثورة  الفلسطینیة من أواخر الثلاثینات إثر التأزم  الذي طرأ على  علاق اءمريكي ابتدالأ

ور الأمريكي العالمي، لذلك  ا بدؤوا يدركون  الأھمیة المستقبلیة  للدھبعد و ، 1939تاب الأبیض البريطاني  عام أعقبھا  الك

       للتـأثیر فـي عملیـة صـنع  القـرار  الأمريكـي        لغل إلى مختلف المراكـز  الحساسـة   جھودھم بشكل واضح على التغ تتركز

  : أنظر .روع الصھیوني على الأراضي الفلسطینیة دعم المش تطويعھا لخدمة و و

   حاضـرھا    العلاقة الأمريكیة  الصھیونیة في ماضیھا و: تاريخ  النفوذ الیھودي في أمريكافیصل أبو خضرا،          

  .     105، ص 1992د د ن، الرياض، . الطبعة الأولى ،مستقبلھا و
 :.متحصل علیه من السیاسة  الخارجة الأمريكیة، اللوبي الإسرائیلي و رشايمر و ستیفن وولت، یجون م  (1)

                                           011-http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP06      
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الخ، إلا أن نشاط  اللوبي الإسرائيلي يفوق بكثير اللوبيات ....اللوبي البولوني ، اللوبي العربي ، 
  .الأخرى التي بعضها لا يكاد يعرف

طن و محاولة التعريف به هناك شنو في سياق البحث في مفهوم اللوبي الإسرائيلي في وا 
هـو  ـ    1946وفقا لأحكام قانون  وـ جهة نظر رسمية  وفاللوبي الإسرائيلي من  تان ،نظر

 The American – Israel اللجنة الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقـات العامـة    
Public Affaires Commette  ، يباكأو تعرف اختصارا بمنظمة (AIPAC)  ،

و من  .1954، و قد أنشئت عام سرائيلية لدى الكونغرس الأمريكيللمصالح الإو هي الممثلة 
إلا المنظمة الرسمية و المركزية التي  تليس أيباكوفقا لنظرة فعلية نجد أن منظمة  و جهة أخرى 

 ـ  (1) تصب فيها نشاطات مئات التنظيمات و الجمعيات اليهودية ن السرية و العلنية و الـتي م
مـؤتمر  و ، ري للعلاقات اليهوديـة اظمات اليهودية، و الس الوطني الاستشأبرزها مجلس المن

يهودية و غيرها دورا مهمـا و  رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية ، و تمارس هذه المنظمات ال
لها صفة اللوبي الرسمـي إلا أـا  في    سو رغم أنه لي ، و نشاطات واسعة لصالح إسرائيلفعالا

  .الأيباكاف الأخير لها نفس أهد

وصفا مفصـلا للـوبي    اندريه كاسي الباحث يقدم 1988و في دراسة منشورة عام  
 مؤتمر الرؤساءالإسرائيلي ، و يبين أن هذا الأخير يقوم على ركائز ثلاث ، الركيزة الأولى هي 

ذا في البيت الأبيض و الكونغرس و إدارات الولايات والأكثر نف 35 :ـالذي يضم المنظمات ال
 الـوطني الـس  أما الركيزة الثانية لهذا اللوبي فهي في الخارج بما في ذلك إسرائيل ، المتحدة 

منظمة وطنية بعضها  11منظمة محلية و  102الذي يضم و  ،الاستشاري للعلاقات اليهودية
التي تمارس وظائف اللوبي الرسميـة  الأيباك ة هي منظمة ممثل في مؤتمر الرؤساء ، و الركيزة الثالث

صاحبة السلطة الغالبة و التأثير الأكبر  أيباك، و تعتبر منظمة (2)خاصة مع الكونغرس الأمريكي 
  .م ضمن جماعات الضغط التي تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية سو الحا

                                                             
  .120ص  ،نفس المرجع   (1)
  .123 -122نفس المرجع ص ص    (2)
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إن هذا اللوبي يجمع أغلب اليهود الأمريكيين من ذوي النفوذ و السلطة و الإمكانـات   
و الاجتماعية ، و من خلال ذلك يرى اليهود الأمريكيون أن لهم دورا مهما في إطار  قتصاديةلاا

          الحركة الصهيونية العالمية فهم أرادوا أن يبقوا في أمريكـا بشـرط أن يسـتخدموا نجـاحهم    
إلى أن شـعورهم   فـواز جـرجس  و يذهب  ،)إسرائيل(مواردهم لمساعدة الدولة اليهودية و 

 ينو شعورهم الحقيقي بالصلة  مع اليهود الإسـرائيلي  ،بالذنب لعدم التحاقهم بإخوم في الدين
،  (1) لخدمتها يكرسوا  أنفسهم وأن يلتزموا التزاما عميقا بإسرائيل الأمريكيين بقد ألهم اليهود 

اللـوبي  علـى   ع التأكيد على حاجة  إسرائيل للمساندة الأمريكية أصبح  مـن الواجـب  م و
في السياسية الخارجـة   المتحدة  أن يركز على التأثير المستمر و الفعال الإسرائيلي في الولايات

الجهات المهمة  تركز هذا التأثير أكثر شيء على  و ،العربي الإسرائيلي ال الصراعالأمريكية  حي
  .الأمريكية مؤسسة الرئاسة و الكونغرسالحساسة كو 

  :    التأثير  من خلال الكونغرس: أولا
يعتبر الكونغرس الأمريكي المؤسسة الأكثر قابلية للتـأثير الآتي  مـن جهـة اللـوبي         

)  أيبـاك (العامة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية  للعلاقات  نشاطات و الإسرائيلي بفضل سياسات
غرس اجتماع  مع أعضاء الكون 2000ما يزيد  عن  تالمؤسسة التشريعية، حيث  عقداخل د

يسـعى اللـوبي     ، و (2) ولايام  أو في العاصـمة  الفيدراليـة  في مناسبات  مختلفة سواء في 
أساسـية  في إطـار السياسـة    شريعية إلى تحقيق أهداف الت السلطة على الإسرائيلي في تأثيره

  :الأمريكية تجاه الصراع  العربي الإسرائيلي أهمهاالخارجية  
مليـار دولار   03التي تفـوق   استمرار المساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل وضمان  .1

 .سنويا
 .المعادية  لإسرائيل الدول العربية و معارضة بيع  الأسلحة أو ما من شأنه تقوية .2
لي  علـى رأس  القـوائم    رائيالإسالضغط من أجل وضع  الحركات المقاومة للاحتلال  .3

تجفيف منابع تمويلها، كما تضغط من أجل سن التشريعات الـتي   و محاربتها و الإرهابية
مـع   لامية  مثلما حدث الإس تسمح لإسرائيل بتنفيذ الاغتيالات السياسية لممثلي المقاومة

                                                             
  .97فواز جرجس، مرجع سابق، ص    (1)
  . 84محمود حمد، مرجع سابق، ص    (2)
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 مـن الجهـاد    آخـرين  و حماس من حركة الرنتيسيعبد العزيز  و ياسين أحمدالشيخ 
 .(3) في لبنان الإسلامي أو من حزب االله

        قد عرفت هذه الأهداف تحقيقا فعليا على أرض الواقع بفضـل العلاقـات الوثيقـة    و
بحيث  ،المساعدين الرئيسيين في الكونغرس الأعضاء ومع  اللوبي الإسرائيلي و الفعالة التي ربطها 

ليقوم فيمـا بعـد بـاقتراح     (1) من تطورات سمح له ذلك بأن يراقب عن كثب ما يحدثي
من أجل ذلك عملـت    والتوجيهات التي يراها في صالح إسرائيل بفعالية كبيرة،  السياسات و

لإسرائيل في الكونغرس ، و بالرغم من أن نسبة اليهود  المؤيدين   على تأمين تمثيل أيباك منظمة
كـل  السكان، فإنه لـيس  ثيرا  عن نسبة  عددهم بين  مجموع كبين أعضاء الكونغرس تزيد 

هـم      أيباك :ـل لكونغرس اليهود شديدي  التأييد لإسرائيل، لذلك فإن الهدف الأولأعضاء ا
بالمقابل فإن  ناقدي إسـرائيل     ، و (2) أو ديمقراطيين هوريينكانوا جم الأعضاء غير اليهود سواء

خوفهم   عليهم  و بسب  الضغط الممارس الانسحابأو رغمون على السكوت في الكونغرس  ي
هذا  اللوبي  يمثل  أقوى  تغلغل في السياسـة   أن يبين و هو ما  ،السامية يتهموا  بمعاداةأن من 

  (3) التشريعي  في الكونغرس نفوذهنتيجة الأمريكية  

           John Mearsheimer ميرشـايمر  جـون في الدراسة التي قدمها كل من  و
رجيـة   الخا عن اللوبي الإسرائيلي و السياسـة   Stephen M. Walt وولت ستيفن و

نجـد   هو نفوذه في الكونغرس،  و الأمريكية، يؤكد الباحثان بأن  من أعمدة فعالية هذا اللوبي
اقش مختلف القضايا، لكن عندما  يتعلق الأمر بما يخص  الشأن الإسرائيلي فإنه لا الأخير ين هذا

ء  في الكونغرس إما يهود  من الأعضا ذلك لأن  هناك عدد كبير اش أبدا، ونق يكاد يكون هناك
قـد بلـغ      التأثير عليهم ليكونوا في صفهم، و ممن تم  إخضاعهم و موالين لإسرائيل أو غيرهم

  الأولى  في السياسـة رس الأمريكي يصرح  بـأن  أولويتـه   الكونغ مر  إلى أن  أحد أعضاءالأ
  .(4) إسرائيلي حماية هيالخارجية  الأمريكية  

                                                             
  .218-217،  مرجع سابق، ص ص جمصطفى صاي   (3)
  . 35نديم  البیطار، مرجع سابق،  ص    (1)
  . 247دوغلاس، مرجع سابق، ص بول  س وجورج دوغلا   (2)
  . 32نديم  البیطار، مرجع  سابق، ص   (3)
   .ستیفن  وولت، مرجع  سابق جون  میرشايمر و   (4)
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تأثير  حجم  ـ  أحد الأعضاء السابقين العاملين في أيباكـ  دوغلاس بلومفيلديوضح  و
يكي، إذ يؤكد أنه صار من المألوف و المتعارف عليه أن يرجع الأمر هذه الأخيرة  في الكونغرس

       عنـدما يحتـاجون إلى المعلومـات    ذلك ، وكأيبا مساعدوهم إلى منظمة و أعضاء الكونغرس
أهم مـن   اللجان  أو خبراء الإدارة، و خدمة الأبحاث التابعة  للكونغرس أو أعضاء  إحدى و

التشريعات، ا  لصياغة  الخطب، و العمل على يجري الاتصال كثيرا ما  أيباكأن ذلك  يذكر 
جوهر الأمـر أن   إلخ،  و...تخابيةالانصوات الأتنظيم   التكتيكات  وإبداء المشورة  بشأن  و

تشريعي للحكومـة  البالتالي فإن الفرع  و ، (1) الكونغرس الأمريكي سك بخناقتمالمنظمة  هذه
إرنست  الديمقراطي السابق مثلما قال السناتور ، وبدعم إسرائيلقة الأمريكية ملتزم بصفة مطل

ن تكون لك  سياسة  أإنك لا تستطيع : " منصبه  نع لتخلياعندما كان على وشك  هولينج
  .(2) " أيباك هنا إزاء  إسرائيل غير تلك  التي تعطيك إياها منظمة

تعـير   مستمرا  لتقوية نفوذها في الكونغرس، حيثكبيرا  انظمة أيباك نشاطمتعرف  و
القضايا السياسـية    و موظفي لجان مجلس الشيوخ المناط  ا الشؤون اهتماما  خاصا لأعضاء و

التي م إسرائيل خاصة موضوع المعونات الخارجية، و تنفرد من بين اللجان كل مـن  الخارجية 
علاقات الخارجية في مجلس الشـيوخ باهتمـام    اللجنة  و في الس النيابي لجنة الشؤون الخارجية

شـديدين، حيـث بحضـر      حرصو فيهما بانتباه  الأعمالتابع تلذلك  ، وأيباك ن قبلممميز 
باسـتمرار    هماأعضاء يناقش و الاجتماعات المفتوحة لهاتين اللجنتين، أيباك مندوب خاص عن

النـواب بعـض     ورغبات اللوبي، في حين يحضر الاجتماعات المغلقة  لسي الشيوخ  ريرلتم
  . (3)سرائيل لإبموالام  المساعدين المعروفين الموظفين  و

للـوبي الإسـرائيلي لضـرورة أن    مدى الاهتمام الكبير الذي يوليـه  ا  يظهر هذا النشاط 
 لنـا يـة لإسـرائيل، كمـا يـبرز     نغرس فيما يتعلق بالشؤون الخارجيـة موال الكو سياسة تكون

 ـمدى التنظيم الذي تتمتع   كذلك ا علـى الولـوج  إلى عمـق    مقـدر  و أيبـاك  ه منظمـة ب
 المـوالين لإسـرائيل   الكـونغرس مـن اليهـود و   الأمريكية، فيركز أعضـاء  التشريعية  المؤسسة

                                                             
  نفس  المرجع    (1)
  نفس المرجع    (2)
  .248جورج بول  و دوغلاس  بول، مرجع  سابق، ص    (3)
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الشـرق   و الخارجيـة  على الدخول إلى اللجان البرلمانية المعنية بقضـايا السياسـة    صاخا تركيزا
الدفاع، فيصل عددهم أحيانا إلى ربع  أعضـاء اللجنـة البرلمانيـة للشـؤون      الميزانية و والأوسط 
   .(4)الشرق الأوسط ة الفرعية لشؤون كما يصل أحيانا إلى ثلث أعضاء اللجن ،الخارجية

لى اعتبـار   إنميل يجعلنا  ،هذا النفوذ الكبير الذي يتمتع به اللوبي الإسرائيلي في الكونغرس
قضية الصراع  العربي يتعلق  الأمر بأن الضغط الذي يمارسه الجهاز التشريعي على الرئيس عندما 

التأثير في أعضاء الكـونغرس   قدرة اللوبي الإسرائيلي على ضغط و إنما هو ناتج عن ،الإسرائيلي
الإعلامي الذي يمكنـهم    السياسي و المالي  و أي جهة أخرى، سواء من خلال الدعمأكثر من 

بأفضـل   القدرة  على توفير  المعلومات المهمة   لالخأو من ة، من الوصول إلى السلطة التشريعي
هي التي تصـنع    أيباك  يا الشرق الأوسط، مما يعني بأنخاصة فيما يتعلق بقضا أسرع الطرق و

 ـمن خلال ما توفره من المعلومات التي تعكس  ينغرس الأمريكوالرأي  داخل أروقة الك ها  رؤيت
هي  أا  والخاصة، فتصور إسرائيل على أا دولة ديمقراطية تناضل من أجل الحفاظ على أمنها 

دم العرب و الفلسطينيين على أـم معـادون    تقالحليف الإستراتيجي الدائم لأمريكا، في حين 
  .الخ ...الإرهاب للعنف و للغرب، متخلفون، مصدر

تشـكليها اللـوبي    التي يتحكم في من خلال  البنية الكونغرس الأمريكي وذا فإن  و
يبدو أنـه    ،التشريعات و  إصدار القوانينبتداء من انتخاب أعضائه إلىاالصهيوني بنسبة كبيرة 

وبي لدرجة  أنه في بعض الحـالات   على نفوذ  هذا الل هو انفتاحه و تحت واقع لا يمكن تجاوزه
مع الرأي الذي يقـول بتعـاظم  دور الكـونغرس في     الإسرائيلي، وصبح شبيها بالكنيست ي

رئاسة بالتالي هـي الأخـرى    ال ، فإنخصوصامواجهة سلطة الرئاسة بعد اية الجرب الباردة 
عجز الفرع التنفيذي  خلال تكون عاجزة أمام تأثير اللوبي الإسرائيلي سواء التأثير المباشر أو من

إن كان الكونغرس قد أصبح في الصف الأمامي فذلك يعـني   و تجاوز سلطات الكونغرس، عن
يقـود   إن كان الكونغرس هو الـذي   الأمامي، وأن اللوبي الإسرائيلي نفسه أصبح في الصف 

  (1) السياسةارجية  فهذا يعني  أن هذا اللوبي هو الذي يقود هذه السياسة الخ

  :التأثير  من خلال مؤسسة  الرئاسة : ثانيا 
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مؤسسة الرئاسة الأمريكية مـن   لىطرق للتأثير ع عدة وسائل ويملك اللوبي الإسرائيلي 
سياستها الخارجية، سـواء عـن طريـق      إسرائيل فيقرارات لصالح   و أجل أن تتخذ مواقف

 ،الحساسة التنفيذية إلى المناصب لإسرائيل على إيصال المؤيدين لالعمعن طريق أو  ،الكونغرس
لانتخابية الرئاسية إما لصالح المرشح المناسب أو ضد  ا الإعلام في الحملات وباستعمال المال  أو

  .غير المرغوب المرشح

على سبيل    أيباكمنظمة   د أناللوبي الإسرائيلي للمؤسسة التشريعية نج ستخداملا فالنسبة
خارجيتـه   وزيـر  و  رج بوشوجعلى الكونغرس الأمريكي كآلية ضغط  المثال قد اعتمدت

اعتمـدت في   و، حيث كثفت المنظمة ضـغطها علـى زعمـاء الكـونغرس،     بيكر جيمس
رئـيس   فولي توم في مجلس الشيوخ و غلبيةالأ زعيم جورج  ميتشلى  إقناع لإستراتيجيتها ع

 بالتالي وجدت إدارة بوش نفسها أمـام  و مجلس النواب بالموافقة على طلب ضمانات القروض،
كانت قد توعدت أي عضو سيصوت لصالح تأجيـل   أيباكالأمر الواقع، إضافة  إلى أن منظمة 

ن الأساليب ميعتبر الإرهاب الفكري و الدعائي  و،  (1) يعتبر بأنه   عدو لإسرائيل الضمانات
 تي يعتمدها اللوبي الإسرائيلي في عملية الضغط التي يمارسـها علـى صـناع القـرار    الفعالة ال

معاديـا    إلى درجة وصفه بأنه كان للعديد من الاامات بيكر جيمس قد تعرض الأمريكيين، و
  . (2) في عملية السلام النية حسنالليكود من أجل أن تظهر  حكومة أن تحدىبعد  للسامية

 ار الـدعم  الأمريكـي لإسـرائيل   اسـتمر  كان كثيرا ما أكد بوشبالرغم من أن  و
 ـ   ء  مناسو خـلال سياسـاته العمليـة،  إلا أن اللـوبي      نخلال خطاباتـه الرسميـة أو م

إسـرائيل  أرادـا  لـتي  ا القـروض الإضـافية  طلب  مناقشة لم يتساهل مع مجرد الإسرائيلي 
عبـارة عـن إجـراء شـكلي ليـوهم       بوشكان  موقف  السوفييت، و لتوطين المهاجرين

لم يـتمكن مـن الفـوز      مع ذاك فإنـه  محايدة ،  و العرب بأن الولايات المتحدة تتبع سياسة
الـدفاع  تأكيـده علـى    وازاته في حـرب الخلـيج   انجبعهدة رئاسية ثانية بسبب ذلك رغم 

  .إسرائيل من أي ديد عسكري عربيأمن عن 
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شروط  و الترغيب  و التأييد دون أدنى  سياسة المحاباة  بأن اللوبي الإسرائيلي قد برهنل 
أدنى  الأخيرة لا تقبـل  أن هذه مع إسرائيل، و تباعهاإبالقادة الأمريكيين  ىرحالأسياسة الهي 

باستخدام سياسـة    المحاولة أو التظاهرلن تتسامح  مع  مجرد  و لا تخضع لأي شروط يب وهتر
الـذي   لينتونك بيلذهب لصالح المرشح الديمقراطي  أن الصوت اليهوديالعصا، لذا فقد رأينا 

  . بفضل الدعم اليهودي متتاليتين تولى رئاسة الولايات المتحدة لعهدتين

        قد تلقى دعما سخيا من اليهود في الولايـا ت المتحـدة، إذ بفضـلهم    نوبيل كلينتكان 
في مقابـل   الأمريكيـة، و  السلطة لعهدتين على رأس استمر الانتخابية تمويلهم لحملتهبفضل  و

،  فعنـدما    (1) قرن العشرينليهودية في ا ذلك كانت إدارة كلينتون الإدارة الأمريكية الأكثر
الذين  و العديد من اليهودات التي شملت  ينالتعي من سلسلةرى جأمهامه كرئيس  كلينتونلى تو

عمل هؤلاء على دفع  السياسة الخارجية  الأبيض، وس مناصب حساسة في البيت كانوا على رأ
لم يعد خافيا علـى   إسرائيل ، وبأنه لن يتخلى عن  كلينتونالأمريكية في الاتجاه الذي تعهد به 

ل  مـن خـلا  أحد أن إدارة كلينتون أصبحت رهينة التصور الذي يقدمه اللوبي  الإسـرائيلي  
أكثر من ذلك  فإن السياسة الخارجية الأمريكية  تجاه الصـراع    و ،ضالموالين له في البيت الأبي

بالولايا ت المتحدة  ي العربي الإسرائيلي صارت مبنية على وثيقة إسرائيلية قدمها السفير الإسرائيل
  :التاليةالقائمة على الثوابت  و ،شوفال زالمان

التحالف التاريخي و الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية  و إسرائيل  بمـا   دعم  -
 .لإسرائيل  في العالم يخدم المكانة المميزة

الوصول إلى امتلاك السلاح  يات المتحدة  بمنع الدول العربية و الإسلامية من الولالتزام ا -
   .فعال النووي أو أي سلاح

 .إسرائيل السلام بين إسرائيل و الفلسطينيين بدون فرض الحلول على تأييد مفاوضات -
ة  من خلال مشاريع  مشتركة عسكرية  عالي تعهد إدارة كلينتون بمنح إسرائيل تقنيات -

 .اللوجيستيكيو العسكري  بين البلدين في مجالات البحوث و التطوير
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 ـ و ماسيدبلو توفير الولايات المتحدة لغطاء - الأمـم    نظمةـأمني دولي لإسرائيل في م
 .(2)المتحدة 

كتسبه اللوبي الإسرائيلي داخل الفرع التنفيـذي  امن الواضح أن النفوذ الواسع الذي  و
النـاخبين    يةأهم راجع إلى النشاط الفعال خلال الحملات الانتخابية الرئاسية، حيث يبرز دور و

اليهود في مثل هذه الانتخابات أين  يلعب المال و الصوت اليهوديان دورا كـبيرا في المعـارك    
مع ذلك فإن دوائر   ، و% 6لا تتجاوز رغم أن نسبة الناخبين اليهود و  ،الأمريكيةالانتخابية 

م إلى حد  تضخ ذاك، وأو في هذا الاتجاه  ييرا على التصويت اليهودثاللوبي الإسرائيلي تركز ك
       قويـة خصوصا عندما تكـون المنافسـة    الانتخابية أهمية أصوات اليهود في ترجيح الكفةبعيد 

يظهر بذلك أن الصوت اليهودي هو الورقة الانتخابية  وفارق الربح  أو الخسارة فيها بسيطا،  و
على رأسـها    الكبرى ولمدن خاصة  في عدد  من  ا ،و الحاسمة في يد اللوبي الإسرائيلي الرابحة

 و الأهم من الشأن العددي هـو  ،عددي حيث يشكل اليهود أقلية ذات شأن نيويوركمدينة  
في الحياة السياسية و النقابيـة و الفكريـة و الإعلاميـة     اليهودوقع النوعي المؤثر الذي يحتله الم

النافذة الـتي    مع شبكة العلاقات اصةًخ ،الأمريكية، حيث يشكل الكثير منهم مفاتيح انتخابية
ضعيف اليهود المسيحيون و المتعاطفون مع اللوبي الإسرائيلي في مجتمع أمريكي  ن يشكلهاأيمكن 
(1)ئيل التحزب ض وس عامة التسي.  

للإعلام  يمتـد  إلى جميـع     فإن هذا اللوبي لديه  نظام توزيع فعال ،ضافة إلى هذاإو   
 مناصري  إسرائيل  في كل ولايـة    و بكة  منظمة الجماعات اليهوديةيربط بش أنحاء أمريكا، و

من  كـلا    يدفع اليهود أموالا طائلة للحملات الانتخابية للمرشحين، كما  (2) منطقةكل  و
ذات مـرة أن مرشـحي الرئاسـة      واشـنطن بوسـت  : ـالقد قدرت صحيفة  الحزبين، و

  . (3) من الأموال  % 60 لتزويدهم بما يبلغتمدون على الأنصار اليهود يع الديمقراطيين

                                                             
  .230-229:نفس  المرجع، ص ص    (2)
  .137-136فیصل أبو خضرة ، مرجع سابق،  ص ص    (1)
  . 35نديم  البیطار، مرجع  سابق، ص    (2)
  . جون  میرشايمر و ستیفن  وولت، مرجع  سابق   (3)
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مـن طـر ف     تو القدرا في اية المطاف يأتي الهدف من تسخير هذه الإمكانيات و
الموالـون   اللوبي الإسرائيلي في المناسبات الانتخابية متمثلا في الحرص على أن يحظى الأفـراد  

الخارجيـة   سـة ح لهم توجيه السياتيع التنفيذي بما يفرأساسية في ال و مهمة لإسرائيل بمناصب
    .الإسرائيلية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي في المسار الذي يراعي المصالح

و بعد عرضنا لأبرز المحددات الداخلية الرسمية و غـير الرسميـة للسياسـة الخارجيـة     
ربي الإسرائيلي تصنع الأمريكية، لاحظنا كيف أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع الع

، و هؤلاء بدورهم يتصرفون وفقاً لخبرم من قبل المسؤولين في البيت الأبيض و في الكونغرس
في جال السياسة الخارجية و توجهام الفكرية و السياسية و انتمائهم الحزبي، كما أم غالبا ما 

 طات الآتية من الجهات غير الرسميةيتأثرون بالبيروقراطيات المختلفة المحيطة م، إضافة إلى الضغو
  .التي من أبرزها و أقواها تأثيرا اللوبي الإسرائيلي


